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محدثة  ،خلال العقود الثلاثة الأخیرة ،یمیائیة باهتمام متزایدظریة السّ حظیت النّ 

لاً فاصلاً بین النّ  في  ،)یمیائيالسّ (والنقد المعاصر  ،)یمیائيما قبل السّ (قد الحدیث تحوّ

؛ نظراً لاتساع حقلها المعرفي، وتجسیدها لما یطبع الفكر المعاصر من میلٍ عموم نماذجه

ثباتها قدرتها إلى التّركیب والموسوعیة، والتق كمفتاح معرفي، وأداة -اطع المعرفي، وإ

عة لما تحوزه من قدرةٍ  ؛على ولوج كل مجالات الدراسة والبحث والاستقصاء -تحلیلیة طیّ

حلیل، دون أن یخرج على الوصف والتفسیر، وما توفره من إمكانات واسعة للفهم والتّ 

ل عن أصل وضعها، أو حدود جوهرها   . المحلّ

یاً على  وانتقل هذا الاهتمام بالنظریة السّیمیائیة إلى السّاحة النقدیة العربیة، مغطّ

من بوابة المغرب العربي، وكان للساحة  -اتیخلال الثمانین-سائر الاتجاهات النقدیة 

ها من الإسهام في هذا المجال، على ید نخبة من المثقفین والنقاد النقدیة الجزائریة حظّ 

رائد تأسیس المشهد الحداثي في ) عبد الملك مرتاض(یین، وعلى رأسهم والبحثة الجامع

  .الخطاب النقدي الجزائري

التوجه السیمیائي ، و خصوبته وجدّتهو  ،وانطلاقاً من أهمیة الموضوع ،من هنا

 بالإضافة إلى عزوف القارئ والباحث العربي عموماً  ،العام للنقد الجزائري المعاصر

وفك رموزه  ،لمشقة استیعاب مفاهیمه ؛خوض في هذا المیدانالجزائري خصوصاً عن الو 

وزخمه  ،؛ نظراً لشمولیته المعرفیة وتعدد اتجاهاتهواستساغة مفاهیمها ومصطلحاته
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كان تفكیرنا في  ،م لتعریب المصطلح في العالم العربياقع المتأزّ و ال، و المصطلحي

بمقاربة  -میلنا، و لتخصّصنابما یتماشى مع الإطار العام -المساهمة في هذا المیدان 

 ،)عبد الملك مرتاض(وهو  ،نموذج من النماذج التي أسست الدرس السیمیائي في الجزائر

والمساعي التي بذلها في تحقیق القیم  ،وذلك بالنظر إلى الاتجاه العام الذي سلكه في النقد

نته ،فضلاً عن تجربته ومراسه مع الحداثة وأعلامها ،الحضاریة النقدیة  وتنوع مدوّ

  .یمیائیةالسّ 

إنّ نقطة الارتكاز الأساسیة في هذا البحث تتمثل في استجلاء طبیعة التفكیر 

من خلال مدونته النقدیة السیمیائیة  ،)عبد الملك مرتاض(السیمیائي وخصائصه لدى 

هي المؤثرات التي كانت  فما ؛وموقعها من الدرس السّیمیائي الجزائري ،النظریة والتطبیقیة

ما الاتجاهات ، و وراء جعل النقد الجزائري المعاصر سیمیائیاً في أغلب نماذجهمن 

أین وصلت أبرز جهودهم النظریة  ؟السیمیائیة الرئیسیة التي اعتمدها النقّاد الجزائریون

ها من الدّرس السیمیائي العربي ،والتطبیقیة هي معوقات البحث السیمیائي في  ما ؟وما محلّ

السیمیائیة من النقد  )عبد الملك مرتاض(أین تتنزل جهود  ؟ههي آفاق الجزائر وما

هي مصادر تكوینه المعرفي والسیمیائي؟ حول ماذا ارتكزت  الجزائري المعاصر؟ وما

هي  ما ؟التطبیقیة وما طبیعة المنهج في أعماله السیمیائیة ،جهوده السیمیائیة التنظیریة
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خلال النماذج الثلاثة المدروسة ثم من  ،خصائص التحلیل السیمیائي عنده عموماً 

   ؟خصوصاً 

لع على المكتبة النقدیة الجزائریة المعاصرة، یلاحظ ندرة المراجع التي  طّ إنّ المُ

، إلاّ خلال )عبد الملك مرتاض(تتناول الممارسة السیمیائیة للنقدة الجزائریین، بما فیهم 

ى دراسة واحدة، تحمل صفحات قلیلة، ومقتطفات مجتزئة هنا وهناك، ولم أعثر إلاّ عل

، وهي مذكرة )2006) (واقع الخطاب السیمیائي في النقد الأدبي الجزائري: (عنوان

تظل  -حسب اطّلاعنا-دراسة وحیدة وباعتبارها ، )هامل بن عیسى(ماجستیر للباحث 

، ثم إن مرتكز بحثه هذا  غیر كافیة لاستجلاء أمر الممارسة السیمیائیة في الجزائر عموماً

ما اعتمدناه كمحور أساس في بحثنا، وهو التفكیر السیمیائي  العموم، ویخالفیتصف ب

، ولم یكن الخوض في الممارسة السیمیائیة في الجزائر عموماً )عبد الملك مرتاض(عند 

) عبد الملك مرتاض(إلاّ من باب منهجي یقتضي النظرة الشمولیة لأعمال  -في بحثنا-

نه وتنتمي إلیه، لتستقیم لنا مقارنتها مع الأعمال وعدم فصلها عن الواقع الذي بزغت م

  .السیمیائیة الجزائریة أو حتى العربیة الموازیة لها

ق بالدراسات التي تناولت أعمال  ا ما یتعلّ ، السابقة لبحثنا )عبد الملك مرتاض(أمّ

ـــ -حسب اطلاعنا- ل في رسالة ماجستیر ل ة التجربة النقدی(موسومة بـــ ) علي خفیف(فتتمثّ

، وهي دراسة عامة في تجربة الناقد، ودراسة الباحث )1995(، )عند عبد الملك مرتاض
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بحث في المنهج "الخطاب النقدي عند عبد الملك مرتاض (الموسومة بـــ ) یوسف وغلیسي(

شكالیته ، والكتاب نظري، یتناول منهجه النقدي بشكل عام، فیما تختص هذه )2002") (وإ

المنهج السیمیائي في أعماله النظریة والتطبیقیة، دون فصلها عن الدراسة بالتّركیز على 

فعل القراءة (المعنونة بـــــ ) حبیب مونسي(وكذا دراسة الباحث . تركیبتها المنهجیة العامة

 ")راءة، عبر أعمال عبد الملك مرتاضمقاربة تطبیقیة في قراءة الق) "النشأة والتحول(

، ورؤیته )مرتاض(، یدرس فیه صاحبه آلیات القراءة، وتجلیات المصطلح عند )2002(

عبد (والكتاب یتناول قراءة . النقدیة الخاصة، وكیف تعامل مع النص الأدبي شعره ونثره

) مولاي علي بوخاتم(بالإضافة إلى دراسة الباحث . النقدیة بشكل عام )الملك مرتاض

دراسة وصفیة نقدیة إحصائیة في نموذجي عبد "میائي المغاربي الدرس السی(المعنونة بــــ 

رس السیمیائي عند ، وهي دراسة مقارنة حول الدّ )2005") (الملك مرتاض ومحمد مفتاح

ناقدین،اعتمدا المنهج المركّب في تحلیل النصوص، تناولت المنهج والمصطلح عند كل 

إلاّ على كتاب واحد  -أو التطبیقمن حیث القراءة -منهما، ولم تركّز في أعمال مرتاض 

لیبقى المجال مفتوحاً أمام الباحثین للدراسة، أمام الزخم الذي  ،)نیةاأشجان یم(یدرس نص 

إذن یأتي هذا البحث .النقدیة عموماً، والسیمیائیة خصوصاً ) مرتاض(تشكله أعمال 

النقدیة لدى كإضافة للجهود السابقة القلیلة، التي توخّت الكشف عن أبجدیات العملیة 

 ، تحاول تغطیة جوانب منها لم تكشف بعدُ، كما تسعى إلى جمع ما)عبد الملك مرتاض(
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، من حقائق عن الدرس السّیمیائي في الجزائر، ثم -في الكتب والمقالات خاصة-تفرق 

  .تصنیفها

، ثم  ا للوصول إلى ذلك بتركیبة منهجیة تقوم على الوصف أساساً وقد استعنّ

أما المنهج الوصفي، فقد اعتمدناه لتحدید خصائص . نة بالدرجة الثانیةالإحصاء والمقار 

ف على الظروف والعوامل التي )مرتاض(وملامح التّفكیر السّیمیائي لدى  ، من خلال التعرّ

ساهمت في تكوینه، والمصادر المؤثرة في رسم معالم مساره النقدي، ثم مسح أعماله 

ق بالمنهج النقدي لدیه، وعزل السّیمیائیة، وتصنیفها، ورصد المتغّی رات والثوابت فیما یتعلّ

ثم  -وهي الكتب الثلاثة المدروسة في الجانب التطبیقي-عینة منها للدراسة والاستكشاف 

على  -التي تمثل خصائص التفكیر السیمیائي لدیه-تعمیم ما یصحّ تعمیمه من النتائج 

ائص الدرس السیمیائي في الجزائر، والأمر نفسه بالنسبة لخص. سائر مدوناته السیمیائیة

في دراسة عوامل شیوعه، واتجاهاته المعتمده، وخصائصه انطلاقاً من بعض الأعمال 

  .التي تمّ عرضها

نة النقدیة المدروسة  ع المدوّ بین القرآن و في الجانب التطبیقي وقد راعینا أن تتنوّ

یعتبر والذي ) طاب القرآني نظام الخ( الشعر والنثر، فأما ما یمثل القرآن، فهو كتابه 

لتحلیل الظاهرة القرآنیة، بتحدیث _ على حدّ اطلاعي _ المحاولة الوحیدة من الناقد 

ا ما یمثل الشّعر، . الإجراءات، و الإفادة من النظریات النقدیة الغربیة لتعمیق الرؤیة  وأمّ
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ه؛ باعتباره نقلة لاستخراج خصائص الدراسة السیمیائیة لدی) یاء_ألف( فقد اخترنا كتابه 

نوعیة للتأسیس الفعلي للاتجاهین السیمیائي والتفكیكي، التمسنا فیه نوعاً من الغِنى 

ل النثر، . جها الناقدوالخصوبة في التحلیل، واستیفائه لمعاییر الدّراسة التي ینه ا ما یمثّ وأمّ

ان قد تجاوز الذي تمّ اختیاره نظراً لأن الناقد ك) تحلیل الخطاب السّردي( فهو كتابه 

، وترسّخت معالم التحلیل السیمیائي )ألف لیلة ولیلة ( مرحلة التأسیس الأولى في كتابه 

للخطاب السّردي لدیه من جهة، و نظراً لاستیفاء التحلیل فیه أغلب عناصر النصّ من 

  .جهة أخرى

كان یتخلل الوصف ویسایر بعض جوانبه، قد ، فوبخصوص المنهج الإحصائي

، ثم تصنیفها، كما المقارنة التي )مرتاض(عمال النقدیة السیمیائیة لدى مثل إحصاء الأ

استلزمها ربط الدرس السیمیائي عند مرتاض، بما یناظره من أعمال مشابهة أو مباینة له 

في المنهج أو غیره، والمقارنة بین منهجه النقدي في أعماله السیمیائیة نفسها، الشعریة 

س السیمیائي في الجزائر، بنظیره في العالم العربي، لمعرفة درجة والنثریة، وكذا مقابلة الدر 

ر التي وصل إلیها   .التطوّ

ة بمدخل یحدد  ورأینا أن یتوزّع بحث هذا الموضوع حول ثلاثة فصول، مستهلّ

مضامین مصطلحات العنوان، أما الأول فیخصّ النّظریة السّیمیائیة وتطبیقاتها في القرن 

إلى مبحثین، یتعلق الأول بأصولها ومبادئها، وأهم اتجاهاتها، العشرین، وینقسم بدوره 
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ل العرب لها، بدایة من إرهاصاتها الأولى في النقد  جراءاتها النقدیة، ویعالج الثاني تمثّ وإ

یاتها في الأعمال النقدیة العربیة الحدیثة، المغربیة  العربي القدیم، ووصولاً إلى تجلّ

  .والمشرقیة

ق بالتفكیر السّیمیائي في الجزائر وتطبیقاته، وتتقاسمه مباحث  ا الثاني، فیتعلّ وأمّ

یه، أهم : أربعة اده، المؤثرات التي كانت وراء تبنّ بدایات الدرس السیمیائي في الجزائر وروّ

  .ین النّظریة والإجرائیةالمدارس السیمیائیة المعتمدة، وأبرز جهود السیمیائیین الجزائری

ا ا ، ویتوزعه )عبد الملك مرتاض(لثالث، فهو منوط بالجهود السیمیائیة عند وأمّ

مبحثان، یعنى الأول بحیاة الناقد العلمیة وتكوینه المعرفي ومصادره السیمیائیة، ثم بإبراز 

جهوده على مستوى التّنظیر، من خلال كتبه النّظریة، ومنهجه، وجهوده في تعریب 

اني بالتحلیل  السّیمیائي لدیه، وخصائصه في النّص والخطاب، المصطلح، ویهتم الثّ

نظام الخطاب (خصائص دراسته للخطاب القرآني من خلال كتابه : ویتفرع إلى فروع ثلاثة

، والخطاب السّردي )؟أین لیلاي(، وتحلیله للخطاب الشعري اعتماداً على كتابه )القرآني

فه  ؤلّ   ).تحلیل الخطاب السردي(انطلاقاً من مُ

هاوقد اعتمدن : ا في حصر هذه الجوانب على مجموعة من المصادر والمراجع أهمّ

نات النقدیة السیمیائیة لعبد الملك مرتاض، و قدي عند عبد الملك (المدوّ الخطاب النّ

مولاي علي (للباحث ) الدرس السیمیائي المغاربي(، و)یوسف وغلیسي(للباحث ) مرتاض
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بأس  ، ومجموعة لا)سلیمة لوكام(للباحثة ) ردیات في النقد المغاربيتلقي السّ (، و)بوخاتم

بها من المقالات المنشورة بالمجلاّت، إضافة إلى الحوارات التي أُجْرِیَتْ مع بعض أقطاب 

  .نفسه) عبد الملك مرتاض(البحث السیمیائي بالجزائر، وتواصلنا مع الناقد 

قة  وكان من أهم الصعوبات التي تلقّیناها أثناء البحث، ندرة المعلومات المتعلّ

یزال مابالدّرس السّیمیائي بالجزائر، إلاّ ما تفرق في ثنایا بعض المقالات، كون الموضوع 

واد السّیمیائیین الجزائریین في المكتبات، وحت ، وكذا انعدام كتب الرّ ى في معارض حدیثاً

بع نُسخاً جدیدة،  الكتب، بعد نفاذ الشيء بع منها، وعدم استحداث دور الطّ القلیل الذي طُ

   .وذلك ما أخذ وقتاً معتبراً في البحث عنها

ولسنا نزعم الكمال لهذا العمل المتواضع، فما هو إلاّ مجهود بشري قابل للنقد، 

سَدّ بالملاحظات والمناقشات ُ  یعتریه ما یعتري أعمال البشر من نقص، والذي نطمع أن ی

 ُ دَه ب أَوَ   . التي ترأب ثأیه، وتصوّ

   



 

 

  

  لـــــــــــــــالمدخ

منظومة المصطلح  قراءة في(

)ومدونـــــــــة المفهـــــــــوم



 ).قراءة في منظومة المصطلح ومدونة المفهوم(المدخل 
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من الواضح أن كل مصطلح لا یدرك إلا من خلال موقعه داخل تصور لقد بات 

تحدید دلالة المصطلحات  یجعل وذلك ما ،نظري، یمنحه مشروعیة الوجود والاشتغال

 ،صورات المناطة بالمفاهیمبحصر مجال التّ  ،الموظفة في صیاغة العنوان خطوة رئیسة

 وتحوطاً  ،ا للالتباسدرءً  ،والنقدیة ،الأدبیة على المنظومة الاصطلاحیة اللغویة اعتماداً 

   .وأزمته المتصاعدة ،في ظل فوضى المصطلح ،لسلامة الإبلاغ

 ،من شقین)) مقاربة وصفیة(یمیائي عند عبد الملك التفكیر السّ ( :ویتركب العنوان

رَ والتفكیر من الفعل فَكَّ  ،)التفكیر السیمیائي( :فهو العبارة أما الثابت. ثابت ومتحول

 َ ف ، فهو فِكّیر كسكِّ كَّ وتَ  ،ءإعمال النظر في الشي: كْرُ ، والفِ أي كثیر الفِكْر ؛یترَ وأَفْكَرَ

  . )1(وتقابله البدیهة والارتجال

أسلوب لبناء الإنسان '' :على أنه) réflexion(كِیرتَّفْ یعرف ال ،وفي الاصطلاح

. )2( '')ومفاهیممخطّطات (رات عن الواقع وبناء تصوّ  ،معارف على أساس معارف أخرى

إنه عنصر أساسي في  .ومن أشدها تعقیداً  ،اً فكیر من أكثر العملیات المعرفیة رقیّ فالتّ 

وهو تدفق من الأفكار تحركه أو تستثیره  ،البناء العقلي المعرفي الذي یمتلكه الإنسان

                                                             
 –للكتاب، بیروت ه، الهیئة المصریة العامة 1351؛ )3ط(القاموس المحیط، : الفیروزباديینظر  )1(

؛ )2ط(معجم مصطلحات النقد العربي القدیم، : أحمد مطلوب: وكذا). الفكر(، مادة 2لبنان، ج
  .313لبنان، ص- ، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت2001

، منشورات الهیئة العامة 2011، )ط.د(نزار عیون السود، : التفكیر والإبداع، تر: فادیم روزین )2(
  .484سوریة، ص-السوریة للكتاب، دمشق
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بقصد  ،تقلیبها وتفحصهاو  یقود إلى دراسة المعطیات ،مشكلة أو مسألة تتطلب الحل

  . )1(والآلیات التي تعمل بموجبها ،ومعرفة القوانین التي تتحكم بها ،ق من صحتهاالتحقّ 

فیتفرع إلى  ،بالنظر إلى آلیاته وخصائصه -كنشاط عقلي-وكما یتنوع التفكیر 

التفكیر و  ،والتفكیر الاستقرائي ،التفكیر الاستنباطيو  ،أنواع كثیرة كالتفكیر النقدي

فهناك تفكیر  ،فإنه یختلف أیضا بحسب الصنف من العلم الذي یضاف إلیه ،الإبداعي

وتفكیر  ،تفكیر بلاغيو  ،تفكیر دلالي، و وتفكیر فلسفي، وتفكیر لساني ،ریاضي

  .لخإ...سیمیائي

جاء في لسان  ،نسبة إلى السیمیائیات -الذي هو مناط بحثنا- والتفكیر السیمیائي

ةُ والسِّ السُّ ''  :العرب مَ ةُ وْ یاءُ السِّ و  اءُ یمالسِّ و  یمَ ةَ  :مَ الفرسَ وسَوَّ  .العلامةُ  :یمْ  ،جعل علیه السّیمَ

تُ أَسِمُ  ،أي علامة ؛علیهِ سیما حسنة :تقول سَمْ  :والأصل في سِیما ،وهي مأخوذة من وَ

ى مى :فصارت ،فحولت من موضع الفاء ووضعت في موضع العین ،وِسْمَ تِ  ،سِوْ وجُعِلَ

   .)2('' قبلها لسكونها وانكسار ما الواو یاءً 

إذ  ؛إغریقي )sèmiotique(سیمیائیات  :والواقع أن الأصل اللغوي لمصطلح

 ،signe)(یقابله بالفرنسیة و  ، ویعني إشارة أو علامة،)séméion(یتكون من الجذرین 
                                                             

عویدات  ، منشورات)طر .د(أحمد خلیل، : موسوعة لالاند الفلسفیة، تر: أندریه لالاند: ینظر )1(
  .1191، ص 2بیروت، مج 

، ج 3، دار المعارف، القاهرة، مج )ت.د(، )طر .د( علي الكبیر وآخرون،عبد االله: ابن منظور، تح) 2(
مَ (، مادة 24   .بتصرف _  )سَوَ
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وبدمج الجذرین نتحصل ). tique(ویقابله بالفرنسیة اللاحقة  ،ویعني العلم ،)logos(و

 .)1(على علم العلامات

درك یمكن أن  ءشي'' :أنها )أمبرتو إیكو(یقول  )العلامة(ة مَ وفي تعریف السِّ  مُ

شارات خاصة بشينستخلص منها توق  ،)2( ''آخر غائب ومرتبط به ءعات واستنتاجات وإ

 ،اكن الذي یواري صفحة السماءحاب الدّ هو السّ  -على سبیل التمثیل-المدرك  ءفالشي

 ،وهو الغائب ،فهو الغیث الوشیك الهطول ،وأما ما یستخلص منه ،وهو الحاضر

مة أو العلامة هي المادة الأساس تكون السّ  ،بهذا الاعتبارو  .)3(سمة: فالسحاب الداكن هنا

  .)4(التي تستعملها كل الكائنات في التواصل

ذا كان مفهوم السِّ  فإن السیمیائیات  ؛حاضر على آخر غائب ءدلالة شي مة هووإ

وكیف یقوم  ،أي النظام الذي ینظر في طبیعة العلامات ؛النظام العلمي للعلامات'' :هي

  .)5( ''أو شرح ما تعنیه للآخرین ،شیاءالعقل بفهم الأ
                                                             

م، الدار العربیة للعلوم ناشرون، 2010- ه1431، )1ط(معجم السیمیائیات، : فیصل الأحمر) 1(
  .12-11لبنان، ص-بیروت

م، المركز 2010؛ )2ط(سعید بن كراد، : ، تر)تحلیل المفهوم وتاریخه (العلامة : أمبرتو إیكو) 2(
  .46الدار البیضاء، ص-الثقافي العربي، المغرب

م، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، 2010؛ )2ط(نظریة النص الأدبي، : عبد الملك مرتاض) 3(
  .151-150الجزائر، ص

  .44سابق، صالأمبرتو إیكو، المرجع ) 4(
؛ )1ط(عابد خزندار، : معجم مصطلحات السیمیوطیقا، تر: برونوین ماتن وفلیزیتاس رینجهام) 5(

  .9م، المركز القومي للترجمة، ص2008
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على  ،أشهر التعریفات للسیمیائیات باختصار -فیما یلي-بأس أن نعرض  ولا

ر بهذا الذي بشَّ  ،)دي سوسیر(والبدایة تكون مع  .أساس أنها معروفة ومتداولة في الكتب

لالات المتداولة موز والدّ یدرس حیاة الرّ  نستطیع إذن أن نتصور علماً ''  :العلم الجدید قائلا

) (...) sèmiologie( (*)ونطلق علیه مصطلح علم الدلالة(...) في الوسط المجتمعي 

كما یهدینا إلى  ،ع الدلالات والمعانيوهو علم یفیدنا موضوعه الجهة التي تقتنص بها أنوا

  .)1( ''لالاتالقوانین التي تضبط تلك الدّ 

على الوظیفة الاجتماعیة  )F.de Saussure()دي سو سیر(وفي حین یركز 

ُ  ،للإشارة وذلك  ،بالوظیفة المنطقیة )C.S.Peirce()شارل سندرس بیرس(عنى الأمریكي ی

والسیمیوطیقا  ،العام إلا اسما آخر للسیمیوطیقالیس المنطق بمفهومه '' :یظهر في قوله ما

كل من  وقد عرفها )2( ''أو نظریة شكلیة للعلامات ،نظریة شبه ضروریة

جولیا (و ،)A.J.Greimas()غریماس(و ،)T.Todorov()تودوروف(

                                                             
  .یترجمه رشید بن مالك وآخرون بعلم العلامات أو السیمیولوجیا (*)

الدار  ، إفریقیا الشرق،2008؛ )طر .د(عبد القادر قنیني،: محاضرات في علم اللسان العام، تر) 1(
  .32-31المغرب، ص-البیضاء

-ه1428، )1ط(رشید بن مالك، : ، تر)الأصول، القواعد، والتاریخ (السیمیائیة : آن إینو وآخرون) 2(
  .31الأردن، ص-م، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، عمان2008
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جوزیف راي (، و)J.Dubois()جون دو بوا(، و)J.Kristeva()كریستیفا

   .)1(على أنها العلم الذي یدرس العلامات )J.R.Dubov()دوبوف

ُ  ،ارسین العربومن الدّ  أو  ،نظریة في المعنى''على أنها  )سعید بنكراد(فها عرِّ ی

 ،وهي استنادا إلى ذلك ،هي صیغة خاصة في تناول المعنى ومعالجة أشكال تجلیاته

 ،)سعید علوش(أما  .)2( ''بل المؤدیة إلى إنتاج الدلالات وتداولهاطریقة في تحدید السُّ 

اعتمادا على افتراض  ،كما لو كانت أنظمة للعلامة ،دراسة لكل مظاهر الثقافة''فیرى أنها 

ولم یخرجا في تعریفهما عن المفهوم  .)3( ''كأنظمة علامات في الواقع ،مظاهر الثقافة

  .العام والمتداول للسیمیائیات 

 la) )السّیمیائیات( طلحيوتجدر الإشارة إلى التداخل الكبیر الحاصل بین مص

sémiotique) السّیمیولوجیا(و( (la sémiologie)،  ًوالملاحظ أن الإطلاقین یتفقان معا 

ثم یفترقان في أن الأول ینتهي  ،)le signe( )السمة(التي تعني ،)sémio(في السابقة 

                                                             
، دار فرحة للنشر والتوزیع، 2003؛ )طر .د(الاتجاه السیمیولوجي ونقد الشعر،: عصام خلف كامل) 1(
  .16، ص)م.د(
  www.saidbengrad.net ،)الأصل والامتداد(المصطلح السیمیائي ) 2(
-م، دار الكتاب اللبناني، بیروت1985- ه1405؛ )1ط(معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة، ) 3(

  .118لبنان، ص
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فیما ینتهي  ،التي تعني النسبة العالمة في جملة من المصطلحات الغربیة) tique(بلاحقة 

   .)1(ویعني العلم )logos(والذي هو في الأصل  )logie(الثاني بلاحقة 

لوك وبیرس (سلیل الثقافة الأمریكیة  )السیمیائیات(والواقع أن مصطلح 

 بارث ،غریماس(في حین یعود مفهوم السیمیولوجیا إلى الثقافة الفرنسیة  ،)خصوصا

والتطبیقات الأدبیة والسردیة  ،ویرتبط المفهوم الأول بالفلسفة والمنطق في حال .)كریستیفاو 

على أن السیمیائیات  .فیما یرتبط المفهوم الثاني باللسانیات ،والثقافیة في حال أخرى

ثم إلى أجناس أدبیة وأشكال ثقافیة مع احتفاظها  ،فتشعبت إلى لغویة ولسانیاتیة ،عادت

  .)2(سانيبوضعها اللّ 

تركیز ، و عنایة السیمیائیات بإنتاج الدلالة وتحلیلها ؛مما یعد كعلامة فارقة بینهماو 

  .)3(في الحالة العملیة مثل الشفرات ،السیمیولوجیا على دراسة نظام السیماءات

كل عملیة تأمل للدلالة أو فحص لأنماطها '' وعلیه فالمقصود بالتفكیر السیمیائي

 .)4( ''حیث إنتاجها واستعمالها أومن ،من حیث شكلها وبنیتها ،أو تفسیر لكیفیة اشتغالها

                                                             
  .161نظریة النص الأدبي، ص: عبد الملك مرتاض: ینظر) 1(
  .165، صالمرجع نفسه: ینظر) 2(
  .167معجم مصطلحات السیمیوطیقا، ص: برونوین ماتن وفلیزیتاس رینجهام) 3(
-ه1431؛ )1ط(، )من أجل تصور شامل (السیمیاء العامة وسیمیاء الأدب : عبد الواحد المرابط) 4(

  .7لبنان، ص-م، الدار العربیة للعلوم ناشرون، بیروت2010
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 الشّقّ  ، وهووصفیة عبد الملك مرتاض بمقاربة في أعمال سنبحث عن طبیعته وذلك ما

ل   .المتحوّ

ةُ  بَ ارَ قَ بَ  والمُ بانا :تقول ،مصدر قَارَ با وقُرْ بُ قُرْ قْرُ لیه یَ بَ منه وإ باناو  قَرُ  ،دنا :قِرْ

بُ یستعمل في الزمان والمكان والنسبة والحُظْوة والرعایة  ،والقریب خلاف البعید والقُرْ

قْرِیبُ عند أهل النظر هو سوق الدلیل على وجه  .والأولان معنیان أصلیان له ،والقدرة والتً

فالمقاربة هي الطریقة التي یتناول بها الدارس أو  ؛أما اصطلاحاً . )1(یستلزم المطلوب

هي النظر فیه  ؛ومقاربة النص .ءالطریقة التي یتقدم بها في الشي أو ،الموضوعالباحث 

  .)2(وتحلیله لمعرفة أوجهه

صَفَ  ،وتوصف المقاربة هنا بأنها وصفیة صَفْتُهُ  :تقول ،والوصف مصدر وَ وَ

صْفا ُ . )3(متواصفاً  أي صار منعوتاً  ؛صَفَ وقد اتَّ  ،وله أوصاف وصِفات ،صِفَةً و  وَ ف عرَّ وی

  .)4(فیه من الأحوال والهیئات وذكر ما ،ءعلى أنه إخبار عن حقیقة الشي وصفال

واهر  ا اصطلاحاً فالمنهج الوصفي هو استقصاء ینصبّ على ظاهرة من الظّ أمّ

تحدید العلاقات بین ، و وكشف جوانبها ،بقصد تشخیصها ،كما هي قائمة في الحاضر

                                                             
بَ (، مكتبة لبنان، بیروت، مادة )1987ط؛ (المحیط؛  محیط: بطرس البستاني: ینظر) 1(   ).قَرُ
)2 (alirtikaa.mummygallery.com وwww.almaany.com  
، دار الكتب )ت .د(، )ط ر .د(محمد باسل عیون السود، : أساس البلاغة، تح: ینظر الزمخشري) 3(

صَفَ ( ، مادة2لبنان، ج- العلمیة، بیروت   ).وَ
  .444معجم مصطلحات النقد العربي القدیم، ص: أحمد مطلوب) 4(
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ما  ،حدود وصف الظاهرة یقف عند وهو لا ،أو بینها وبین ظواهر أخرى ،عناصرها إنّ

ل ویفسّر ویقارن ،یذهب إلى أبعد من ذلك بقصد الوصول إلى تقییمات ذات معنى  ،فیحلّ

  .)1(للتبصّر بتلك الظاهرة

من تشخیص خصائص التفكیر  -في هذا البحث-وهذا ما نحن بصدده 

یقابلها مع ما  ومقارنتها ،وكشف جوانبه، وتحلیلها )عبد الملك مرتاض(السیمیائي لدى 

  .لدى نقاد آخرین

  

  

  

  

  

  

                                                             
-، دار دجلة، عمان2008؛ )1ط(مقدمة في منهج البحث العلمي، : رحیم یونس كرو العزاوي) 1(

  .97الأردن، ص



 

 
 

  

  الفصــــــــل الأول
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  )الأصول، المبادئ، الاتجاهات والأدوات النقدیة: (السیمیائیةالنظریة  - 1        

  :أصولها ومبادئها -1.1

  :الأصول -أ

لیس التفكیر حول العلامات ولادة معاصرة، فقد سبق أن ظهر من خلال 

لأهمیة العلامات  -مع التفكیر حول اللسان  تصورات ومفاهیم نظریة ناضجة، مختلطاً 

ونجد ذلك في الخطاب الفلسفي الیوناني، وفي ثنایا  -الكلامیة في التواصل الإنساني 

وسیكون من . الفكر العربي القدیم، وفلسفات القرون الوسطى الأوروبیة وعصر النهضة

. )1(ؤلف بعینهالعبث إذن أن نرغب في البحث عن الأصل التاریخي للعلاماتیة عند م

ولذلك سنتوقف عند أبرز الركائز الغربیة التي انبنى علیها التفكیر السیمیائي، على أن 

  .نتحدث عن الأصول العربیة في مبحث آخر

 )أفلاطون(مع الفكر الیوناني،حیث اهتم  ومنذ البدایة كان المنطلق فلسفیاً 

بهذه  )أرسطو(ة، وانشغل بالعلامات اللغویة وطابعها المحاكاتي وخاصیتها الاعتباطی

بین ) العبارة(عر، كما میز في كتابه العلامات ضمن نظریته حول المعنى وحول الشّ 

                                                             
منذر عیاشي، : العلاماتیة وعلم النص، تر: العلاماتیة، مقال ضمن كتاب: جان ماري سشایفر )1(

  .14، ص-المغرب -، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء 2004؛ 1ط
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خصوصیة كل منها وموضحا لطبیعة العلائق  الكلام والأشیاء والأفكار والكتابة، متفحصاً 

  .)1(وكلها انشغالات سیمیائیة. فیما بینها

) م.ق(في القرن الثالث (*) )stoiciens(واقیون وتجدر الإشارة إلى ما قدمه الرّ 

الة، في سیاق نظریتهم حول القیاس، وعلاقة من تصورات حول العلامة والأنساق الدّ 

: حدود القضایا بالعالم الخارجي، ومن ذلك أسبقیتهم في الإشارة إلى أن للعلامة وجهین

نها في العالم  ، وتعریفهم لها بأنها تلك العلاقة بین الكلمات والأشیاء)دال ومدلول( التي تعیَ

 .)2(وهي اكتشافات ارتكزت علیها السیمیائیات المعاصرة في انطلاقاتها الأولى. الخارجي

 - في مرحلتها الیونانیة والمسیحیة معا -همت مدرسة الإسكندریة الفلسفیة أسكما 

لفكري، في استقصاء شامل للظاهرة اللغویة وأبعادها السیمیائیة، ومن ذلك ما قدمه قائدها ا

في القرن الأول للمیلاد من اكتشافات كقوله  (aenesidemus)) إینیدیموس(الفیلسوف 

  . )3(بوجود علامات مستترة
                                                             

  .29، ص)من أجل تصور شامل(السیمیاء العامة وسیمیاء الأدب : عبد الواحد المرابط )1(
هم دعاة مدرسة فلسفیة، انتشرت في إطار الثقافة الیونانیة في القرن الرابع قبل المیلاد، تحت تأثیر  (*)

( و) Zeno)(زینون( الفردیة، والتطورات التّقنیة، وكان الأفكار ذات النّزعة 
واقیون إلى أنّ الحیاة یجب أن . أكبر الدّعاة البارزین للمدرسة) Chrysippus)(كریسیبوس ویذهب الرّ

لى أنّ السّعادة تقوم على البلادة أو التّحرر الانفعالي، وعلى سلام العقل و  بیعة، وإ تعاش وفق الطّ
 Ar.wikipedia.org. 15/5/26. رباطة الجأش

عبد الواحد : وكذا 26: ، ص)الأصول، القواعد والتاریخ(السیمیائیة : ینظر آن إینو وآخرون )2(
  .المكان نفسه: المرابط

  .المكان نفسه: وكذا عبد الواحد المرابط 22معجم السیمیائیات، ص: ینظر فیصل الأحمر )3(
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وقد قامت علاقات مهمة بین هذه المدرسة وبین دراسة الطب بفرعه 

في القرن الثالث المیلادي ) (Galenus) جالینوس(حیث توصل الطبیب  (*))الإمبریقي(

مات الخاصة ، والعلاالعامة، التي تدل على أكثر من شيءإلى التمییز بین العلامات 

  . )1(محدد التي تدل على شيء

سانت (یس الجزائري جهود القدّ  مرحلة العصور الوسطى، فتبرز جلیاً  عن أما

ماذا یعني أن : السؤالكونه أول من طرح  (430- 354) ) (saint-augustin )أوغستین

نفسر ونؤول؟ ومنه توصل إلى تشكیل نظریة التأویل النصي وتأویل النصوص المقدسة 

خصوصا، كما میز بین العلامات الطبیعیة والعلامات التواضعیة، وبین وظیفة العلامات 

 .)2(ا على إطار الاتصال والتواصل والتوصیلمؤكدً . عند الحیوانات ووظیفتها لدى البشر

ت فیه نظریة العلامات مع المفكرین الألمان ویأتي عصر التّنویر الذي تشظّ 

وتجدر الإشارة فیه إلى الفیلسوف الإنجلیزي . والإنجلیز، بدایة من القرن السابع عشر

: ، والذي یعد أول من استعمل مصطلح)م1632- 1704) (J.Locke) (جون لوك(

العلم الذي یهتم بدراسة الطرق والوسائط : به بعد الیونان، عانیاً ) Sèmiotic" (سیمیاء"

                                                             
ؤمن): Empircism(الأمبریقیة  (*) أنّ كامل المعرفة الإنسانیة تأتي عن طریق الحواس  توجه فلسفي یُ

ة . والتجربة والخبرة بیعة ( وتفهم بالنقیض من المیتافیزیقیّ   ) .ماوراء الطّ
  .22معجم السیمیائیات، ص: فیصل الأحمر )1(
جان ماري : وكذا. 27، ص )الأصول، القواعد والتاریخ(السیمیائیة : آن إینو وآخرون: ینظر )2(

  .14، ص)نصوص مترجمة(العلاماتیة وعلم النص : علاماتیة، ضمن كتابال: سشایفر
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التي یحصل من خلالها على معرفة نظام الفلسفة والأخلاق وتوصیل معرفتها، ویكمن 

 عملها العقل، بغیة فهم الأشیاء هدف هذا العلم في الاهتمام بطبیعة الدلائل التي یست

مقال (: ثالث من كتابهوقد تناول موضوع اللغة في الجزء ال. )1(إلى الآخرین معرفته نقلأو 

 الطبیعیة أو الحقیقیة الماهیة إلى نصل لا أننا'' ترى تصورات صاغ حیث ،)البشري في الفهم

اسمیة؛ أي علامات لغویة، اعتمادا  ماهیة الأشیاء لهذه نعطي فإننا وبالتالي للأشیاء، القصوى

  .قد أشرع باباً واسعاً للسیمیاء) جون لوك(وبهذا یكون  )2(''على بعض خصائصها فقط

إلى القرن الثامن عشر، وهي  أسیسیة للسیمیائیات وصولاً وتستمر المحطات التّ 

) لیبنتز(مرحلة ظهور الموسوعة والموسوعیین، وعلى رأسهم الفیلسوف الألماني 

)leibnitz) (1646- 1716تطال ، الذي وضع تصورات سیمیائیة ناضجة، )م

 Art) (فن التركیب(المقتضیات الأخلاقیة والوجودیة والإبستمولوجیة، والذي رسم في كتابه 

De Combinatoria ( ًوقد كان یرى . لتأسیس المنطق الرمزي الحدیث مشروعا ضخما

وأنه بالإمكان الوصول إلى توحید جمیع فروع  ،جوهریة مشتركة أن لكل العلوم أصولاً 

یل علامات تدل على هذه الأصول، وذلك ما جعله مقتنعا بوجود المعرفة، من خلال تشك

، یمكن أن یستعملها الجمیع، تخضع لكتابة نمطیه، تتشكل من )ریاضیاتیة(لغة كونیة 

بفضل قواعد تولیفیة معینة ومن خلال حساب  -عدد قلیل من العلامات، وتكون قادرة 

                                                             
  .28-27، ص)الأصول، القواعد والتاریخ(السیمیائیة : آن إینو وآخرون )1(
  .30السیمیاء العامة وسیمیاء الأدب، ص: عبد الواحد المرابط )2(
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وعلیه یمكن . لأفكار الممكنةصورات واعلى تعیین جمیع المفاهیم والتّ  -جبري محدد 

بأنها عبارة عن التقاء مصطلحي بین التعبیر والتمثیل ) لیبنتز(توصیف سیمیائیات 

  .)1(والتواصل

ذا كانت التّ  صورات السیمیائیة القدیمة متفرقة في مختلف المباحث الفلسفیة وإ

الخاص  والمنطقیة واللغویة وغیرها، وبعد أن كانت كل علامة تُدرس في إطار مجالها

وضمن العلم الذي یدرس هذا المجال، بعیدا عن سائر العلامات في المجالات الأخرى، 

أصبح ممكنا مع السیمیاء الحدیثة استجماع مختلف العلامات من مجالات متنوعة ضمن 

 وبهذا أخذت طابعا موسوعیاً . مبحث واحد عام یركز على الخصائص المشتركة بینها

  .)2(والعلوم جعلها تكتسح جمیع المجالات

: طور المذكور مع الرائدین الفعلیین للنظریة السیمیائیةوقد كانت بدایة هذا التّ 

 F.de()دي سوسیر(وعالم اللغة السویسري  (*))(Ch.S.Peirce) شارلز ساندرس بیرس(

Saussure( )1857- 1913 .(  

                                                             
معجم : فیصل الأحمر: اوكذ 30السیمیاء العامة وسیمیاء الأدب، ص: عبد الواحد المرابط: ینظر )1(

  .25السیمیائیات، ص
  .31المرجع السابق، ص: عبد الواحد المرابط: ینظر )2(

س في جامعة  (*) سیمیائي وفیلسوف أمریكي، ولد في كامبردج بولایة ماساشوستس الأمریكیة، درَ
فاته في وقد نشرت أعماله بعد و . هارفرد، یعد أحد كبار المجددین في منهجیة البحث وفلسفة العلوم

  .ثمانیة مجلدات
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عبارة  من الفلسفة الظاهراتیة لیؤسس علماً شكلیاً للعلامات، یكون) بیرس(انطلق 

تتخذ السیمیاء عند و  .عن منطق قائم على الملاحظة التجریدّیة لخصائص العلامة

ن طابعا شمولیا، إذ لا نجد شیئا یخرج عن موضوعها مهما كان )بیرس( بیّ ، حیث یُ

ریاضیات، أخلاق، (أي شيء بإمكانه على الإطلاق أن یدرس لم یكن أنه ) بیرس(

  .)1(علاماتیةدراسة بوصفه إلا  ،)…میتافیزیقا، اقتصاد، تاریخ، علوم

كیانا  Représentament)) (الممثل(أو العلامة السیمیائیة ) بیرس(ویعتبر 

معین بموجب علاقة ما أو  فهي شيء ینوب بالنسبة لشخص ما عن شيء: ثلاثي الأبعاد

بوجه من الوجوه؛ إنه یتوجه إلى شخص ما، أي یخلق في ذهن هذا الشخص علامة 

) مؤولاً (وهذه العلامة التي یخلقها تسمى . معادلة أو ربما علامة أكثر تطوراً 

)Interprétant (ما وهو موضوعها  هذه العلامة تنوب عن شيء. الأولى للعلامة

)Objet .(عن هذا الموضوع تحت أیة علاقة كانت، ولكن بالرجوع إلى  وهي لا تنوب

 .)Fondement du reprèsentamen()2) (مرتكز الممثل(فكرة تسمى 

                                                             
، وعبد الواحد 15العلاماتیة وعلم النص، ص : العلاماتیة، ضمن كتاب: جان ماري سشایفر )1(

  .31السیمیاء العامة وسیمیاء الأدب ، ص: المرابط
)2(-S.C.Peirce: Ecrits sur le signe, Paris , le seuil ,1978 , p121 محمد : نقلا عن

، المركز الثقافي العربي، الدار 1991؛ )1ط(، )مدخل لتحلیل ظاهراتي(الشكل والخطاب : الماكري
  .45المغرب، ص -البیضاء 
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للتمثیل،  تستدعي موضوعا كشيء) العلامة(ثیل ومما سبق، یتضح أن أداة التم

 إمكانیة تمثیل الموضوع )للممثل(كرابط بین العنصرین؛ أي ما یوفر  وتستدعي مؤولاً 

في نظریة -وسلسلة الإحالات هذه هي ما یشكل  .بشكل تام داخل الواقعة الإبلاغیة

؛ أي النشاط الترمیزي الذي یقود إلى إنتاج الدلالة )میوزالسّ (ما یطلق علیه  –رسیب

عبر فعل ) الموضوع(و) الممثل(وتداولها، من خلال إقامة العلاقة السیمیائیة الرابطة بین

  .)1()المؤول(یقوم به التوسط الإلزامي الذي 

علامة أیقونیة : ثلاثة أقسام -)بیرس(عند -والعلامات باعتبار ما تدل علیه 

)Signe ionique( علامة مؤشریة ،)Signe indiciaire( وعلامة رمز ،)Signe 

symbolique .(  

فأما الأولى؛ فهي علامة تحیل على الموضوع الذي تعینه ببساطة بفضل 

تمتلكها، سواء كان هذا الموضوع موجودا أم لا، شریطة أن تشبه الخصائص التي 

  .)2(ومثال ذلك جرة القلم التي تمثل خطا هندسیا. مستعملة كعلامة علیه وتكون موضوعها،

                                                             
، مطبعة النجاح الجدیدة، 2003؛ )ط.د(، )مفاهیمها وتطبیقاتها(السیمیائیات : ینظر سعید بنكراد )1(

  .61المغرب، ص –الدار البیضاء 
  .48-47ص، الشكل والخطاب، : محمد الماكري: ینظر )2(
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وأما الثانیة؛ فهي علامة أو تمثیل یحیل على موضوعه، بموجب ارتباط واقعي 

. ه كعلامة من جهة ثانیةمع هذا الموضوع من جهة، ومع ذاكرة الشخص الذي یوظف

  . )1(ومثال ذلك النجم القطبي الذي یعد مؤشرا نوظفه لتحدید جهة الشمال

أما الثالثة؛ فهي علامة تحیل على الموضوع الذي تعینه بموجب قانون، وفي 

. العادة بموجب تلازمات أفكار عامة، تحدد مؤول الرمز بالإحالة على هذا الموضوع

 . )2(هو أننا نفهم أن له هذه الدلالة وحید، لسبب علیه یدل ما على یدل خطاب كل أن لكذ ومثال

وللسیمیولوجیا علاقة وثیقة بالنموذج اللغوي اللساني البنیوي، الذي أرسى دعائمه 

ن لم تكن دراساته حول السیمیولوجیا، إلا أنه أرسى قواعد أساسیة )دي سوسیر( ، وهو وإ

  .)3(تبناها كل السیمیائیین بعده

یمیولوجیا مبكرا مع إدراجها في إطارها العلمي، في مقطع بولادة السّ ) سوسیر(أ تنبّ         

ونستطیع إذن أن نتصور علما یدرس حیاة الرموز والدلالات المتداولة '': لغوي شهیر له

وهذا العلم یشكل جزءا من علم النفس المجتمعي، ومن ثم یندرج . في الوسط المجتمعي

كما . )Sémiologie('' )4) (علم الدلالة(عام، ونطلق علیه مصطلح في علم النفس ال

وهو علم یفیدنا موضوعه الجهة التي تقتنص '':د معالمها قائلاث عن أهمیتها قبل تحدّ تحدّ 
                                                             

  .51، ص الشكل والخطاب :محمد الماكري ینظر )1(
  .52- 51ص المرجع نفسه، ینظر )2(
  .40معجم السیمیائیات، ص: فیصل الأحمر) 3(
  .32-31محاضرات في علم اللسان العام، ص )4(
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ولم . )1( ''بها أنواع الدلالات والمعاني، كما یهدینا إلى القوانین التي تضبط تلك الدلالات

من الأولى، ومن  سانیات جاعلاً الثانیة جزءً یمیولوجیا واللّ سّ یفته أن یحدد العلاقة بین ال

  .)2(ثمة تكون القوانین التي تكشف عنها السیمیولوجیا، قابلة للتطبیق على اللسانیات

) دال(اها على أنها إیّ  بخاصة بالإشارات اللسانیة، محدداً ) سوسیر(اهتم 

على تركیب ) العلامة(أو ) الدلالة(نحن نطلق لفظ '':أن یقولوبهذا الشّ ) مدلول(و

واعتبر أن المبحث الأول  )3('']الدال[واقترانه بالصورة السمعیة  ]المدلول[التصور

یمیولوجیا یجب أن یكون كل مجموعة المنظومات القائمة على اعتباطیة الإشارة، ومن للسّ 

لات الاعتباطیة تحقق الدلا یمكن القول بأنّ '': ددبینها الإشارات اللغویة، ویقول بهذا الصّ 

ومن أجل ذلك (...) في جملتها المثل الأعلى في كل طریق ومذهب دلالي سیمیولوجي 

سان    .)4(''تمایزاً  من بین هذه الأنماط الأشدّ  -(...) وهو أكثر تعقیدا وأوسع انتشاراً -كان اللّ

مهمة السّیمیولوجیا السّوسیریة هي الكشف عن كینونة الدلائل كیفما  وبما أنّ 

هي التي تجعل الإشارات ذات معنى، وهذا  -)سوسیر(لدى –كانت، فالمنظومة اللغویة 

ولما كان اللسان '': المعنى یكمن في علاقتها مع بعضها البعض في المنظومة، یقول

من قیم ألفاظه لا تصدر ) معنى(وكل قیمة  جمیع ألفاظه متماسكة الترابط، ]فإن  [نظاما،
                                                             

  .32محاضرات في علم اللسان العام ، ص )1(
  .32نفسه، ص المصدر  ینظر )2(
  .105المصدر نفسه، ص )3(
  .107المصدر نفسه، ص )4(
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ُ  -ضحكما یتّ -فالدلیل  )1(''ولا تنتج إلا بنوع من الحضور المتآني لسائر ألفاظه فهم إلا لا ی

  .ور عام هو النظام، والذي یتضمن مفهوم الكل والعلاقةداخل تصّ 

  :مبادئها -ب

جراءات التحلیل التي یمیائیة بنظریة الدّ تعنى السّ  تساعد على وصف أنظمة لالة وإ

الدلالة، ویقوم مشروع تحلیل الدلالة على بعض المسلمات، والمبادئ القاعدیة، نأتي على 

 :ذكرها فیما یلي

  التحلیل المحایث •

من خلال تجربة القراءة التي یستند فیها  )Immanence()المحایثة(ویتحقق مبدأ 

بنائه، بصرف النظر عن  فهمنا للنص على مفصلة المضمون الشامل الذي نسعى إلى

؛ والمحایثة )2(الاعتبارات الخارجة عن النص، أو الاعتبارات النحویة الخاصة بالتعبیر

فالمعنى ینتجه . عزل النص والتخلص من كل السیاقات المحیطة به'': بهذا المعنى هي

  .)3( ''آخر متلك دلالته في انفصاله عن أي شيءنص مستقل بذاته وی

  

  

                                                             
  .170محاضرات في علم اللسان العام ، ص )1(
  .230، ص)الأصول القواعد والتاریخ(السیمیائیة : آن إینو وآخرون: ینظر )2(
  www.saidbengrad.net: سعید بنكراد )3(
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  التحلیل البنیوي •

ا، لأن مشروعه یقوم حول اقتراح نماذج  یعد التحلیل السّیمیائي تحلیلاً بنیویً

والتي على ...) أسفل،/ صغیر، أعلى / كبیر: (للاختلافات القائمة بین عناصر الدلالة

حیث لا یمكن أن یتم تعیین عناصر الدلالة إلا . أساس إدراكها، یتم فهم المعنى في النص

، ولا یمكن أن تحدد قیمة العناصر الدلالیة إلا )الاختلافات(قات بالاستناد إلى أشكال العلا

في علاقتها  "السهل"، وقیمة "بالأسفل"في علاقتها  "الأعلى"في إطار البنیة، فتدرك قیمة 

هي التي تساعد على منح قیمة لكل عنصر  -في نهایة الأمر-وبنیة المضمون  "بالجبل"

، لاً ل السیمیائي بتعیین الاختلافات بین العناصر أوّ وعلیه یهتم التحلی. من عناصر الدلالة

  .)1(ثم تحدید ما یحیل علیه الاختلاف، والقیمة التي ینتقیها للعناصر الممیزة

  تحلیل الخطاب •

إن التحلیل السّیمیائي هو جزء لا یتجزّأ من تحلیل الخطاب، وهو یمیز بین 

ذلك الثانیة منهما تهتم بالجملة . الجملیةالسیمیائیات النصیة وبین اللسانیات البنیویة 

نتاجاً  بینما تهتم السیمیائیات ببناء نظام لإنتاج  - "القدرة الجملیة" وهو ما یسمى -تركیباً وإ

لتحدید بنیة -وتقترح السیمیائیات . )2( "بالقدرة الخطابیة"الأقوال والنصوص، وهو ما یسمى 

                                                             
  .231-230، ص)القواعد والتاریخالأصول (السیمیائیة : آن إینو وآخرون: ینظر) 1(
تحلیل الخطاب من اللسانیات إلى السیمیائیات، مجلة نزوى، مؤسسة عمان : أحمد یوسف: ینظر )2(

  http://www.nizwa.com. 1997أكتوبر  12للصحافة والنشر والإعلان، ع 
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المستوى : ساس المستویات الآتیةأن ینتظم ویوصف على أ -المضمون الشامل للنص

، )البنیات اللسانیة والأسلوبیة(المنطقي الدّلالي، السردي، الخطابي، مستوى التعبیر 

  .)1(ومستوى المضمون

  :اتجاهاتها وأدواتها النقدیة -2.1

  :اتجاهاتها المعاصرة -أ

واهتمامهم تعددت اتجاهات السیمیائیات بتعدد المنطلقات الابستمولوجیة لعلمائها 

سیمیاء التواصل، : بالمظاهر المختلفة للعلامة، ویمكن تبین ثلاثة اتجاهات متمیزة لها

  .سیمیاء الدلالة، وسیمیاء الثقافة

  :سیمیاء التواصل •

في السلوك  )Bloomfield()بلومفیلد(انطلاقا من المرجعیة السوسیریة، وجهود

، تولد (*)لعملیة الإخبار )Weaver()ویفر(و )Shannon()شانون(الإنساني، ونموذج 

جورج (، )L. Prieto()بریتولویس (میائي تواصلي بریادة كل من اتجاه سی

، )I.Puissance()إیریك بویسانس(و )J.Martini()جان مارتیني(،)G.Mounin()مونان
                                                             

  .231، ص )الأصول القواعد والتاریخ(آن إینو وآخرون، السیمیائیة : ینظر )1(
" من خلال هذا النموذج العناصر التي یقتضیها التواصل، فهناك أولا ) شانون وویفر(حدد كل من  (*)

یعالج هذه الإرسالیة ویسننها، " ناقل" ینتجها هذا المصدر، ثم هناك "إرسالیة "، وهناك "مصدر للإخبار
، الذي یفك شیفرة الإرسالیة، ویرجعها إلى "المتلقي" إلى " قناة " بواسطة قابلة لأن تنقل " إشارة " لینتج 

  .صورتها الأصلیة، فیقدمها بعد ذلك إلى موئلها
  . 68السیمیاء العامة وسیمیاء الأدب، ص: عبد الواحد المرابط: ینظر



 .ة السیمیائیة وتطبیقاتهاالنظری: الفصل الأول

 

32 
 

واصلیة، ولا یدخل في دائرة یدرس العلامات انطلاقا من معیار أساسي هو الوظیفة التّ 

عند  رئیساً  اً نظریّ  اً والأمر الذي یشكل همّ . العلامات التي لا تستعمل في التواصلاهتمامه 

هؤلاء، هو إیجاد المعاییر المناسبة لتحدید العلامات التواصلیة من غیرها، حیث أن هذا 

رادة المرسل التبلیغ والتأثیر في المرسل إلیه زت كما تركّ . التواصل مشروط بالمقصدیة وإ

ا على تصنیف أنساق العلامات التي ینبغي أن تشكل موضوع جهودهم في معظمه

  .)1(الدراسة

  : سیمیاء الدلالة •

جاء هذا الاتجاه كرد فعل على الاتجاه الأول بتجاوزه التواصل ومایستلزمه من 

ویتمثل . لالة الثقافیة بمختلف تنوعاتهامقصدیة لدى مستعملي العلامات، إلى أنظمة الدّ 

رد، وأعمال المتعلقة بالسّ  )A.J.Greimas()غریماس(في أعمال هذا الاتجاه الدلالي 

رولان (في مجال دراسة الأساطیر، وتصورات  )C.Lévi-Strauss()لیفي شتروس(

التي حاول من خلالها إعادة بناء اشتغال الدلالة في الأنساق غیر ) R.Barthes()بارت

اللسانیة، وذلك انطلاقا من توسیع المفاهیم اللسانیة حتى تستوعب هذه الأنساق على 

                                                             
إینو آن : وكذا. 71-65عبد الواحد المرابط، السیمیاء العامة وسیمیاء الأدب ، ص: ینظر )1(

  .35، ص)الأصول، القواعد والتاریخ(السیمیائیة : وآخرون
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، ویتم الحصول على المعنى من الأشیاء الدالة بوساطة اللغة، باعتبارها النسق )1(هاتنوعّ 

ومما لا مراء فیه أن الأشیاء والصور والسلوكات قد '': الذي به یتم تفكیك ترمیزیة الأشیاء

كل نظام دلائلي  نّ ن أن تفعل ذلك بكیفیة مستقلة؛ إذ إتدل، بل وتدل بغزارة، لكن لا یمك

  .)2( ''یمتزج باللغة

 : سیمیاء الثقافة •

: ، المعروفین باسم جماعةوفیاتیرتبط هذا الاتجاه بمجموعة من الباحثین السّ 

یوري (و ،)Ivanov)(إیفانوف: (هؤلاء،ومن )Tartu()تارتو-موسكو(

 روسي: (، والإیطالیین ومنهم)Toporov()توبوروف(و ،)Y.Lotman)(لوتمان

فلسفة الأشكال  ، كما یستفید هذا الاتجاه منA.Eco)()أمبرتو إیكو(و) R.landi)(لاندي

یذهب هؤلاء إلى أن العلامة لا تكتسب دلالتها إلا من . Cassirer)) (لكاسیر(الرمزیة 

وأن الظاهرة الثقافیة موضوع تواصلي ونسق دلالي . خلال وضعها في إطار الثقافة

، ومن هذا المنطلق یدرسون ...)لغات وفنونا ودیانات وطقوسا(یتضمن عدة أنساق 

لبنیات الثقافیة الأخرى العلاقات التي تربط بین الأنساق المختلفة، نحو علاقة الأدب با

                                                             
، 2، ع 18السیمیولوجیا بقراءة رولان بارت، مجلة جامعة دمشق، المجلد : وائل بركات: ینظر )1(

عبد الواحد : ومابعدها، وكذا 91معجم السیمیائیات، ص: فیصل الأحمر: وكذا. 73، ص 2002
  .74-71، صالأدب السیمیاء العامة وسیمیاء: المرابط

، دار اللاذقیة للنشر 1987؛ )2ط(محمد البكري، : مبادئ في علم الأدلة، تر: رولان بارت )2(
  .28والتوزیع، سوریة، ص
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ن مثلا، ویحاولون الكشف عن العلاقات التي تربط تجلیات الثقافة الواحدة عبر یِ كالدِّ 

  .)1(تطورها الزمني، أو بین الثقافات المختلفة

  أدواتها النقدیة -ب

عرف المنهج السیمیائي في العقود الأخیرة من القرن العشرین تحولات عدة في 

قدیمه وحدیثه، شعره ونثره، الأمر الذي أثار العدید من الرؤى في  مسائلة الخطاب الأدبي

كیفیة مقاربة النص الأدبي مقاربة واعیة على مستوى الأدوات الإجرائیة أو التأویل؛ 

واختلفت الطرق باختلاف تلك الرؤى، بین الاستفادة من إجراءات سیمیائیة لمدارس 

محدد، وبین اعتماد تحلیل نص معین، أو مختلفة، أو الالتزام بطریقة معینة لسیمیائي 

وفي النهایة یبقى الاختیار . )2(دراسة ظاهرة معینة مهیمنة في مجموعة من النصوص

  .رهین قناعات الدارس، وأهداف التحلیل وطبیعة الخطاب

بمستویاتها وعناصرها سانیاتیة یمیائي بعیدا عن القراءة اللّ لا یتم التحلیل السّ 

ته التأویلیة في فهو من تفسیرات سطحیة،  الجزئیة، وما تقدّمه یستمدّ من تلك المعطیات قوّ

سانیاتي المعتمد على جملة من حلیل اللّ یمرّ عبر قنوات التّ إذ . فكّ الشفرات وترجمتها

، لكنه یتجاوزه إلى محاولة الوقوف على كل المصطلحات والنظریات والمستویات
                                                             

معجم : فیصل الأحمر: وكذا. 74السیمیاء العامة وسیمیاء الأدب، ص : عبد الواحد المرابط: ینظر )1(
  .99السیمیائیات، ص

مستویاته (لیل السیمیائي للخطاب الشعري في النقد العربي المعاصر التح: ینظر فاتح علاق )2(
جراءاته   .149، سوریة، ص2009، العدد الأول والثاني، 25، مجلة جامعة دمشق، المجلد )وإ
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دراك  الظواهر الاجتماعیة والنفسیة والثقافیة في الملابسات الخارجیة لفضاء النص، وإ

بغیة تحقیق أكبر قدر من القراءات  -غویةغویة منها وغیر اللّ اللّ  -جوانبها التواصلیة 

 . )1(ص مفتوحا على قراءات أخرىالاحتمالیة، بحیث یظل النّ 

یمیائي للنص كنسیج من البیاضات والفراغات التي یجب ینظر التحلیل السّ 

ل أمام القارئ : یة تحلیلیة تصالح بین قصدینملؤها، وهي رؤ  ثُ مْ قصد النص الذي یَ

المسبقة التي لا یمكن تجاهلها، وبین قصد القارئ الذي " التوجیهات"باعتباره سلسلة من 

لالات الإیحائیة التي تحتاج إلى إعادة بناء قصد النص لكي في تعیین الدّ  اً یعد مركزیّ 

سبق یعتبر التحلیل السیمیائي النص منتجا یعد قدرة  یسلم كل مفاتیحه؛ واستنادا إلى ما

  . )2(من إنتاجه اًالتأویل جزء

وتمر أغلب یمیائي جملة من الإجراءات لتحلیل النصوص، یتیح لنا المنهج السّ 

  : )3(رحلتینیمیائیة المعتمدة في تحلیل النصوص من لدن الدارسین عبر مالتقنیات السّ 

  

  

                                                             
المنهج السیمیائي وتحلیل البنیة العمیقة للنص، مجلة الموقف الأدبي، : حلام الجیلالي: ینظر )1(

  .39- 36سوریة، ص م، دمشق،2001، أیلول 365ع
 2012 -ه 1433؛ )1ط(سیرورات التأویل من الهرموسیة إلى السیمیائیات، : ینظر سعید بنكراد )2(

  .360-359المغرب، ص -م، دار الأمان، الرباط 
  .39، صالمقال السابق: حلام الجیلالي: ینظر )3(
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  : مرحلة التحلیل الأفقي - 

طحیة طحیة الظاهرة أو السّ فكیك البنیوي للوقوف على المعاني السّ وفیها یتم التّ 

طبیق الإجرائي لهذه المرحلة عبر عدد من ص؛ فینتقل التّ المستخلصة من بنیة النّ 

المستویات، بتقسیم النص إلى عدة وحدات قرائیة، بحیث یمكن اعتبار كل مستوى وحدة 

  :)1(مة فالعبارة والجملة إلى النص، على النحو الآتيقرائیة ابتداء من الصوت إلى الكل

  ّیمیائي، مبحث الأصوات هو الخطوة الأولى للمحلل السّ : وتیةالبنیة الص

لما للصوت من قیم تعبیریة، إذ ینطلق من أصغر وحدة صوتیة في النظام اللغوي إلى 

 .ة بینهماأعلى مراتب التركیب، مراعیا تناسب الأصوات مع معاني ألفاظها والعلاق

 وفیها تتم دراسة صیغ الأفعال وماتتعرض له من تغییرات : البنیة الصرفیة

وتصنیفها، ودراسة خصائص الأسماء، وبیان اللواحق، وتقصي الظواهر الصرفیة 

  لخ إ...البارزة

  ّإن البحث في البنیة التركیبیة لأي نص یحیلنا على دراسة : ركیبیةالبنیة الت

اللغویة الأساسیة في عملیة التواصل، وذلك بتصنیفها وبحث الجملة بوصفها الوحدة 

  .العلاقات بینها في السیاق

                                                             
الخطاب الشعري الحدیث بة آلیة مقار : المنهج السیمیائي: (محمد خاقاني ورضا عامر: ینظر) 1(

شكالی  2010 - ه  1389، صیف 2، مجلة دراسات في اللغة العربیة وآدابها، فصلیة محكمة، ع)تهاوإ
  .وما بعدها 78، ص)م.د(م، 
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  ّوفیه یصنف الدارس السیمیائي الوحدات المعجمیة في : لالیةالبنیة الد

النص محل الدراسة إلى حقول دلالیة، لحصر العلاقات بین الألفاظ وتحدید الدلالة الكلیة 

  .للنص

 لیل البنیة الموسیقیة في الخطاب الشعري خطوة إن تح: البنیة الموسیقیة

ضروریة تتحدد معها معالم تتعدى إلى الدلالة، ومن ذلك دراسة حال الفاصلة والحذف 

وتأثیرهما على التفعیلة، وما ینتج عنهما من دلالة إیحائیة، وما خفي من علل الزیادة 

   .والنقصان ومدلولاتها، وماتبدیه القافیة من إیحاءات

ناتها إلى حصر الظّ ویهدف  اغیة واهر الطّ تحلیل هذه المستویات وتفكیك مكوّ

ها فاعلیة الحدث بین عتبات النص،  :والعلاقات الترابطیة، وتشمل جملة من الجوانب أهمّ

 ،أقطاب الصراع الدرامي التواصلي ،، الحقول الدلالیة الطاغیة)الأنا والآخر والهو(

ل، التّ  شاكل، الثنائیات الضدیة، الزمان والمكان، ناصّ، التّ وظائف الخطاب، الثبات والتحوّ

 ّ وغیرها من الظواهر  لخ،إ...المربع السیمیائي، الانزیاح، صالتشكیل الخطي لفضاء الن

وتكشف عن دلالاته  التي تبرز تفاعلات النصّ والعلاقات التي تربط بین جزئیاته،

  .)1(بالمتلقي واستجاباته الظاهریة الموصلة إلى مقصدیة المرسلة والمقصدیات الخاصة

  : مرحلة التحلیل العمودي - 

لالات العمیقة أو الخفیة المسكوت عنها، وهي دلالات وفیها یتم الوقوف على الدّ 
                                                             

  .39المنهج السیمیائي وتحلیل البنیة العمیقة للنص، ص: حلام الجیلالي: ینظر )1(
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تأویلیة تختلف باختلاف القراء؛ إذ یؤول المحلل معطیات القراءة الأولى للنص، في قراءة 

ینیة لمعرفة صلتها بالنواحي الاجتماعیة والدّ ثانیة محاولاً إیجاد تفسیرات للرموز والشفرات 

والسیاسیة والثقافیة السائدة في بنیة النصّ، ومن هذه الزاویة یسعى إلى إعادة بناء 

  . )1(جدیداً  نصّاً  المعطیات مبتدعاً 

ردي ینصب التحلیل حول تقطیع النص إلى مجموعة من وبالنسبة للخطاب السّ 

وهي عملیة منهجیة  الضوابط السیمیائیة للتقطیع،حسب المقاطع الصغرى أو الكبرى 

ناجعة للإحاطة بدلالات النص الظاهرة والعمیقة، كما أنها خطوة بیداغوجیة ضروریة 

كما یتعین  .)2(لاستخلاص الوحدات المعنویة، وحصر البنیات التي تتحكم في بناء النص

داخل السرد اتصالا على المحلل معالجة المكون السردي بتحدید الحالات والتحولات 

- الكفاءة-التحفیز(وانفصالا وذلك في علاقتها بعواملها وفواعلها، ورصد البرنامج السردي 

واجب الفعل  -إرادة الفعل  -رغبة الفعل : (، مع دراسة منطق الجهات)والتقویم -الإنجاز

   )3(لخإ)...والقدرة على الفعل -

  
                                                             

  .39ص، لبنیة العمیقة للنصالمنهج السیمیائي وتحلیل ا: ینظر حلام الجیلالي )1(
المعاییر السیمیائیة لتقطیع النصوص والخطابات : جمیل حمداوي ینظر )2(

laghtiri1965.arabblogs.com/archive/2010/11/1292685.html  
دار الغرب للنشر ) ت.د(، )طر .د) (من النظریة إلى التطبیق(المنهج السیمیائي : ینظر أحمد طالب )3(

الآلیات السیمیائیة لتولید الدلالة في : جمیل حمداوي: وكذا. 28 - 17: ، ص)م.د(والتوزیع، 
   www.arabrenewal.infoالنصوص والخطابات، 



 .ة السیمیائیة وتطبیقاتهاالنظری: الفصل الأول

 

39 
 

  :تمثل النظریة السیمیائیة عند العرب - 2

هذا المبحث بتأصیل المنهج السیمیائي في التراث العربي قدیمه وحدیثه، یهتم 

ومنهجیا لا تتسع هذه الصفحات لاحتواء جهود العرب في مجال السیمیائیات كاملة، 

فالأمر یحتاج إلى جهود متضافرة وبحوث مستقلة ومستفیضة؛ لذلك سنركز على أبرز 

  .المحطات

  :ربي القدیمإرهاصاتها الأولى في النقد الع -1.2

تعد الألسنیة من أول العلوم التي أنضجتها الحضارة العربیة، واستفاد منها الغرب 

دي سو (د في ثورتهم المعرفیة المعاصرة، سواء اعتبرناها أحد فروع السیمیائیات كما أكّ 

  ).رولان بارث(، أو أصلها مثلما یعتقد )سیر

اتهم السّیمیائیة توزّعت على وبالنظر إلى الفكر الموسوعي عند العرب، فإن إشار 

ابن جني، ابن فارس، الجاحظ، أبي هلال (علوم متباینة كاللغة والبلاغة نحو دراسات 

الفارابي وابن (والفلسفة كبحوث ) لخإ...العسكري، عبد القاهر الجرجاني وحازم القرطاجني

القیم وابن ابن تیمیة وابن (وعلم الأصول مثل دراسات ) الخ...سینا والغزالي وابن رشد

كان  ، إذْ )1()لخإ...الزمخشري وابن كثیر والقشیري(والتفسیر في نحو كتب ) لخإ...قتیبة

رس السّیمیائي العربي هو القرآن الكریم، فمنذ نزوله استقطب اهتمام العلماء، الموجه للدّ 

                                                             
الرافد الإلكترونیة، دائرة الثقافة التفكیر السیمیائي بین التراث والحداثة، مجلة : ینظر علي سحنین) 1(

  http://arrafid.ae/189-p21.htmlوالإعلام، الشارقة، 
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آَنَ  ﴿: نزولاً عند دعوته لتدبّر آیاته، قال تعالى ونَ الْقُرْ تَدَبَّرُ ا﴾أَفَلاَ یَ َ ه الُ وبٍ أَقْفَ ى قُلُ  (*)أَمْ عَلَ

وانطلاقا من هذا التوجیه الرباني وغیره، كان التعامل مع علاماته قصد فهم دلالاته العقلیة 

  .والروحیة والكونیة

مفهوم : ارتأینا حصر البحث في ثلاثة محاور ،إلى شساعة الموضوع واستناداً 

  . العلامة في التراث العربي، طبیعتها، وأنواعها

 مفهوم العلامة في التراث : 

لما كانت العلامة على اختلاف مظاهرها بؤرة للتحلیل السیمیائي، فقد اهتم 

الدارسون العرب القدامى بتحلیلها، حیث عبروا عنها بألفاظ مختلفة مثل الأمارة والدلیل 

إبانة ''الدلیل ): ه 395. ت( )ابن فارس(یقول . لالةوالإشارة والسِّمة، فكل ذلك یتعلق بالدّ 

لْتُ فلاناً على الطریق، والدلیلُ : بإمارة تتعلمها، تقول الشيء ، )1( ''الأَمارة في الشيء: دَلَ

ما '': له على أنه) ه740. ت( )الشریف الجرجاني(وغیر بعید عن هذا المفهوم تعریف 

فكلاهما لم یخرج عن كون الدلیل شیئاً مدركاً  )2( ''آخرَ  یلزم من العلمِ به العلمُ بشيء

                                                             
  .24/ محمد  (*)

م، دار اتحاد الكتاب  2002/ ه  1423، )طر .د(عبد السلام محمد هارون، : مقاییس اللغة، تح )1(
  .272، ص)مادة دل(، 2، ج)م.د(العرب، 

  .109بیروت، ص –مكتبة لبنان  م، 1985، )طر .د(كتاب التعریفات،  )2(
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آخر غائب ومرتبط به،  نه توقعات أو استنتاجات خاصة بشيءیمكننا أن نستخلص م

  .)1(للدلیل فیما بعد )أمبرتو إیكو(و )غریماس(وهو المفهوم نفسه الذي جاء به 

. ت( )أبو هلال العسكري(: وممن تناولوا مفهوم العلامة من التراثیین العرب

سْتَدَلَّ به، قَصَدَ فاعله ذلك '': ، حیث یشیر متحدثاً عن الدلالة بأنها)ه 420 ُ ما یمكن أن ی

(...) أو لم یقصد، والشاهد أنَّ أفعال البهائم تدل على حدثها، ولیس لها قصد إلى ذلك 

ُستدل بأثره علیه، ولا ی نْ جعل قصد فاعل الدلالة شرطاً فیها احتجَّ بأنَّ اللِّصَّ ی كون أثره ومَ

صِف بأنه دال على نفسه صِفَ بأنه دلالة، لوُ   . )2( ''دلالة؛ لأنه لم یقصد ذلك، فلو وُ

إلى إشكالیة القصدیة في العلامة، والتي تشكل في  )أبي هلال(وهذه إشارة من 

الفكر السیمیائي الحدیث موضوع نقاش بین اتجاهین، یؤكد الأول على الطبیعة الإبلاغیة 

التواصلیة للعلامة بحیث تتشكل من دال ومدلول وقصد، ویمثل هذا الاتجاه كل من 

، فیما یركز )Preto ()بریطو(، و)J.Martini)(نيمارتی(و ،)G.Mounin)(مونان(

، ویمثل هذا )السیمیائیات الدلالیة(الثاني على الجانب التأویلي للعلامة بالنسبة للمتلقي 

  . )3()رولان بارث(الاتجاه 

  
                                                             

  .36، ص)تحلیل المفهوم وتاریخه(أمبرتو إیكو، العلامة : ینظر) 1(
  .68، دار العلم والثقافة، القاهرة، ص)ت.د(، )طر .د(محمد إبراهیم سلیم، : الفروق اللغویة، تح )2(
؛ 91بلقاسم دفة، علم السیمیاء في التراث العربي، مجلة التراث العربي، ع: ینظر )3(

  .72سوریة، ص-م، اتحاد الكتاب العرب، دمشق2003/ه1424
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  طبیعة العلامة 

لالیة التي تحدث فیها الدارسون العرب القدامى على یمیائیة والدّ من المباحث السّ 

طبیعة العلامة، من  -ن وعلماء أصول ولغوییمن فلاسفة  -اختلاف اتجاهاتهم العلمیة 

مجرد غائب عن الأعیان، وفي هذا المعنى  حیث هي شيء محسوس یدل على شيء

إن الإنسان قد أوتي قوة حسیة ترتسم فیها صور الأمور ''): ه427. ت) (ابن سینا(یقول 

ن غابت عن الحسّ ... الخارجیة   . )1( ''...ارتساماً ثانیاً ثابتاً وإ

ذا تد ثنائیة المبنى؛ تتألف من ) ابن سینا(برنا هذا المفهوم نجد أن العلامة لدى وإ

للعلامة؛ إذ تتألف ) دي سوسیر(وهو التصور نفسه الذي قدمه ) مفهوم(مسموع ومعنى 

  ).مدلول(وصورة ذهنیة ) دال(من صورة سمعیة 

ا یعرف ومن هؤلاء الدارسین من أضاف طرفاً ثالثاً لثنائیة الدال والمدلول، وهو م

الذي أشار إلیه ) ه505. ت) (الغزاليأبو حامد (، ونجد هذا التصور مثلاً لدى "بالمرجع"

وجوداً في الأعیان  إن للشيء'': قائلاً  )2(ضمن حدیثه عن رتبة الألفاظ من مراتب الوجود

                                                             
  .4-3، القاهرة، ص)د.د(، م1970؛ )طر .د(محمود الخضیري، : العبارة، تح )1(
  .74- 73بلقاسم دفة، علم السیمیاء في التراث العربي، ص )2(
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فالكتابة دالة على اللفظ، واللفظ دال على . ثم في الأذهان، ثم في الألفاظ، ثم الكتابة

  .)1( ''المعنى الذي في النفس، والذي في النفس هو مثال الموجود في الأعیان

. ت( )حازم القرطاجني(عند -بأطرافها المذكورة -كما نجد التصور نفسه للعلامة 

قد تبیَّنَ أن المعاني لها حقائق موجودة في الأعیان، ولها من جهة '' : حیث یقول) ه684

الألفاظ وجود في الأفهام، ولها وجود من جهة ما یدل على ما یدل على تلك الصور من 

یقیم صور الألفاظ، وصور ما دلت علیه في الأفهام  ]ما[ )الكتابة(تلك الألفاظ من الخَطِّ 

  . )2( ''والأذهان

یتلخص في كون الرمز الكتابي  )القرطاجني(و )الغزالي(إن ما قدمه كل من 

ما یستدعي حضور الصورة الذهنیة، والتي تشیر  یجسد هیئآت الألفاظ في الأفهام، وهذا

وقد أصبح هذا التصور لعالم الأشیاء ). المرجع(بدورها إلى المدركات العینیة الخارجیة 

) Richards) (رتشاردز(محوراً أساسیاً في النظریة الدلالیة الإشاریة التي جاء بها 

) The meaning of meaning) (معنى المعنى(في مؤلفهما  (Ogden)) أوجدن(و

  :)3(حیث أوجزا تصورهما في شكل مثلث یشتمل على

                                                             
العربیة ، المطبعة )ت.د(، )2ط(محي الدین صبري الكردي، : معیار العلم في فن المنطق، تح )1(

  .42- 41بمصر، ص
، الدار العربیة 2008؛ )3ط(محمد الحبیب ابن الخوجة، : منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تح )2(

  .18للكتاب، تونس، ص
  .74بلقاسم دفة، علم السیمیاء في التراث العربي، ص: ینظر )3(
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، ویقابله اللفظ عند : (Symbol)الرمز  -  وهو الدال ویأتي منطوقاً أو مكتوباً

 .التراثیین

وهي الصورة الذهنیة التي تتراءى من  Refererence)(): المفهوم( الفكرة - 

 .خلال الدال، ویقابله المدلول عند دیسوسیر والمعنى لدى التراثیین

وهو الواقع الخارجي، أو الموجود في  Referent)): (المشار إلیه( المرجع - 

 .الأعیان

وتنص النظریة الإشاریة على أن معنى الكلمة هو العلاقة بین الرمز وما یشیر 

  .)1(إلیه

 أنواع العلامة:  

اهتم العلماء العرب القدامى بتصنیف العلامات وتعلیلها من أجل إدراك أوسع 

  : یمیائي للعلامات یتأسس على الأنواع الآتیةلماهیتها، وتوصلوا إلى أن النظام السّ 

  

  

                                                             
 54القاهرة، ص  -، عالم الكتب، مصر م1998؛ )5ط(أحمد مختار عمر، علم الدلالة، : ینظر )1(

ملامح الدرس السیمیائي في الموروث العربي الفكري واللغوي، محاضرات : قادة عقاق: وكذا. ومابعدها
 -منشورات جامعة محمد خیضر  م2000، )طر .د(الملتقى الوطني الأول للسیمیاء والنص الأدبي، 

  .121بسكرة، ص
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، ویحصرها )1(بالنظر إلى طبیعة الدال، فهي إما لفظیة أو غیر لفظیة - أ

وجمیع أصناف الدلالات على المعاني من '': في خمسة أشیاء) ه255.ت) (الجاحظ(

قْدُ أولها اللّ : لفظ وغیر لفظ خمسة أشیاء، لا تنقص ولا تزید ، ثم (*)فظ، ثم الإشارة ثم العَ

ةً  إلى أربعة فحسب، ) الحیوان(وینزل بها في كتاب . )2( ''الخَطُّ، ثم الحال التي تسمى نِصْبَ

من صحة الدلالة، وصدق الشهادة، ووضوح ''رب الخامس هو ما یقع على أنه یجعل الضّ 

فظ االله قد جعل اللّ ''ة الإرسال والاستقبال؛ مبیناً أن ثم یفصل بعد ذلك نظریّ  )3( ''البرهان

مس في معرفة العقد، إلاَّ بما فضَّل االله اظر، وأشرك الناظر واللاّ امع، وجعل الإشارة للنّ للسّ 

مس، وجعل الخطَّ دلیلاً على ما غاب من اظر في ذلك على قدر اللاَّ نصیب النَّ به 

ائق نصیباً (...) حوائجه عنه، وسبباً موصولاً بینه وبین أعوانه  ام والذَّ   . )4(''ولم یجعل للشَّ

وتنبئ هذه النصوص بوعي معرفي عمیق عن أنواع التبلیغ السیمیائي، فیجعل 

وهي سمة -مة اللفظیة المنطوقة أداة للاتصال بالسامع، وسمة الإشارة للناظر وحده السّ 

                                                             
، )1ط(عبد الرزاق عفیفي، : تح علي بن محمد الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام،: ینظر )1(

، 1المملكة العربیة السعودیة، ج -م، دار الصمیعي للنشر والتوزیع، الریاض 2003 -ه1424
  .32ص
  .ضرب من الحساب یكون بأصابع الیدین: العقد (*)

  .76، ص1، ج)م.د(، دار الفكر، )ت.د(، )طر .د(عبد السلام محمد هارون، : البیان والتبیین، تح )2(
 -م، دار إحیاء التراث العربي، بیروت1965 -ه1374؛ )2ط(عبد السلام محمد هارون : تح )3(

  . 167نظریة النّص الأدبي ، ص : وكذا عبد الملك مرتاض  .45، ص1لبنان، ج
  .46-45، ص1المصدر نفسه، ج )4(
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مثالاً " أیقونة"فیجعله الجاحظ ) الكتابة(، أما الخط -بصریة فظ الحاضر بحكم أن اللّ  (*)أو مُ

  . )1(دال على سمة هي المعنى الغائب بكل تشعباته

: أما الإشارة'': قوله مات، ومن ذلكفي استعمال هذه السّ ) الجاحظ(ویفصّل 

وبالثوب، وبالسیف  -إذا تباعد الشخصان-فبالید، وبالرأس، وبالعین، وبالحاجب، والمنكب 

رجمان هي عنه، وما أكثر ما والإشارة واللفظ شریكان، ونعم العون هي له، ونعم التّ (...) 

ا ة والذّ میمتین الشّ إلا أنه غفل عن السّ . )2( ''فظ، وما تغني عن الخطتنوب عن اللّ  وقیة لمّ

  .)3(یجعل للشّام والذائق نصیباً  لم أشار إلى أن االله

وعموماً فإن تقسیم العلامات إلى لفظیة وغیر لفظیة هو رؤیة سیمیائیة تراثیة 

مبكرة لما توصلت إلیه السیمیائیات الحدیثة، ذلك العلم الذي یدرس العلامات بشتى 

  .لخإ...أشكالها من لغة وطقوس وعادات

وبالنظر إلى طبیعة العلاقة بین الدال والمدلول، فإن ثمة توافق عام عند  -ب

اللغویین والمناطقة العرب على وجود ثلاثة أقسام للعلامة، وذلك في إطار معالجتهم 

                                                             
سمة  :، ویقصد به)عبد الملك مرتاض(كما ترجمه ) Icone(المماثل یقابل المصطلح الأجنبي  (*)

  .168، صنظریة النّص الأدبي : عبد الملك مرتاض: ینظر .حاضرة دالة على سمة غائبة
  .168-167رجع نفسه، صمال :ینظر )1(
  .78-77، ص1البیان والتبیین، ج )2(
  .169المرجع السابق، ص: عبد الملك مرتاض )3(
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لقضیة الدلالة، باعتبارها النسبة الرابطة بین اللفظ والمعنى، أو الدال والمدلول 

  .)1(وضعیة، وطبیعیة، وعقلیة: أنواع للدلالةبالاصطلاح الحدیث، وقد میزوا ثلاثة 

دلالة یجد العقل بین الدال والمدلول علاقة الوضع، ینتقل ''هي: الدلالة الوضعیة

وهذا المفهوم لمطلق . )2( ''لأجلها منه إلیه، والحاصل أنها دلالة یكون للوضع مدخل فیها

اللفظ بحیث إذا أُطلق، كون '': الدلالة الوضعیة اللفظیة هي: الوضع، ولتخصیص أكبر

دي سوسیر في قوله  -فیما بعد-، وذلك ما ذهب إلیه )3( ''فُهِمَ المعنى منه للعلم بالوضع

  . )4(باعتباطیة العلاقة بین الدال والمدلول

یجد العقل بین الدال والمدلول علاقة طبیعیة، ینتقل  دلالة''هي : لالة الطبیعیةالدّ 

أَحْ (كدلالة (...) الطبیعیة، إحداث طبیعة من الطبائع  لأجلها منه؛ والمراد من العلاقة

  . )5( ''فالرابط بین الدال والمدلول هنا هو الطبع(...) على السعال ) أَحْ 

                                                             
؛ )2ط(، )دراسة مقارنة مع السیمیاء الحدیثة(عادل فاخوري، علم الدلالة عند العرب : ینظر )1(

فرید أمعضشو، المنهج : وكذا. 15لبنان، ص- ، دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت1994
  http://www.dhifaaf.comالسیمیائي، 

، مكتبة 1996؛ )1ط(علي دحروج، : كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، تحمحمد علي التهانوي، ) 2(
  .789، ص1لبنان، ج-لبنان ناشرون، بیروت

  .790محمد علي التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم ، ص)3(
  .وما بعدها 105محاضرات في علم اللسان العام، ص: ینظر )4(
  .788المرجع السابق، ص: محمد علي التهانوي )5(



 .ة السیمیائیة وتطبیقاتهاالنظری: الفصل الأول

 

48 
 

دلالة یجد العقل بین الدال والمدلول علاقة ذاتیة ینتقل ''هي : لالة العقلیةالدّ 

الدال في نفس الأمر تحقق المدلول لأجلها منه إلیه؛ والمراد بالعلاقة الذاتیة استلزام تحقق 

، سواءً كان استلزام المعلول للعلة كاستلزام الدخان للنار، أو العكس كاستلزام  فیها مطلقاً

 . )1( ''النار للحرارة، فإن كلیهما معلولان للنار

وهكذا توصل العرب تدریجیاً إلى تعمیم مجال أبحاث الدلالة على كل أصناف 

مع الاعتماد على الدلالة اللفظیة كنموذج أساسي،  -اً استقرائیاً متبعین منهج -العلامات 

ثم إن الأقسام التي وقعوا علیها هي قریبة جداً من فروع العلامة المأخوذ بها منذ 

  . )2()بیرس(

  النظریة السیمیائیة في النقد العربي الحدیث  -2.2

ن بلغت المناهج ظهر المنهج السیمیائي في النقد العربي من رماد البنیویة، حی

النقدیة الأخرى التي سبقته الباب المسدود، وكان ذلك منذ منتصف السبعینیات، وأخذ 

ات من بوابة المغرب العربي، من خلال الأقلام التي أسهمت في ییتأسس خلال الثمانین

 )محمد مفتاح، ومحمد السرغیني، وعبد الفتاح كلیطو، ومحمد الماكري(هذا الحقل مثل 

فیدوح، وعبد الحمید بورایو، ورشید بن و عبد القادر عبد المالك مرتاض، (من المغرب، و

                                                             
  .788، صمحمد علي التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم)1(
  .وما بعدها 13عادل فاخوري علم الدلالة عند العرب، ص: ینظر )2(
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عبد االله (، وسوریة من )محمد عزام( و من مصر) صلاح فضل(من الجزائر، و )مالك

  .)1(عودیة، وغیرهممن السّ  )الغذامي

 یعد المنهج السیمیائي أكثر الاتجاهات النقدیة المعاصرة سیطرة على الساحة

وقد تجلى هذا الاهتمام عبر عدة . العربیة، والأكثر تأثیراً على المنظومة الفكریة المعاصرة

  .المؤسسات والمخابر الجامعیة، المجلات، الترجمة، والتألیف: مستویات

 المؤسسات والمخابر الجامعیة: 

تعتمد بعض المؤسسات والمخابر الجامعیة تخصیص ملتقى سنوي لمطارحة 

، ومن ذلكالفكر  مختبر السیمیاء وتحلیل : السیمیائي من جمیع جوانبه تنظیراً وتطبیقاً

الخطاب الذي یترأسه رشید بن مالك، ومختبر بنغازي للسیمیاء وتحلیل الخطاب، والملتقى 

ــــ الدوري الذي یقام سنویاً بجامعة محمد خیضر ببسكرة، والموسوم السیمیاء والنص ( بـ

  .)2( )الأدبي

  

  
                                                             

، )دراسة مقارنة مع السیمیولوجیا الحدیثة(التجربة العربیة في مجال السیمیاء : حفناوي بعلي )1(
م، منشورات جامعة محمد 2002، )طر .د(لأدبي، محاضرات الملتقى الوطني الثاني للسیمیاء والنص ا

  .164بسكرة، ص - خیضر 
، محاضرات الملتقى )قراءة في المنهج(التجربة السیمیائیة العربیة في نقد الشعر : مختار ملاس )2(

، منشورات جامعة محمد خیضر، بسكرة، 2011؛ )طر .د(الوطني السادس للسیمیاء والنص الأدبي، 
  .123ص
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 تالمجلا : 

جُلَّ أبحاثها لمدارسة النظریة السیمیائیة،  تخصص الكثیر من المجلات العربیة

وهي مجلة ) علامات(وترتبط عناوین الكثیر منها بموضوع السیمیاء، ومن ذلك مجلة 

ثقافیة محكمة تصدر بالمغرب، وتعنى بالسیمیائیات والدراسات الأدبیه الحدیثة، یدیرها 

، وتصدر بالمغرب أیضا، ومجلة )دراسات سیمیائیة أدبیة لسانیة(، ومجلة )سعید بنكراد(

عبد (: للبحوث السیمیائیة، بإدارة" سیما"الجزائریة، التي تصدر عن رابطة ) أیقونات(

ویصدرها مخبر عادات وأشكال التعبیر ) بحوث سیمیائیة(، ومجلة )القادر فهیم شیباني

والتقني لتطویر اللغة العربیة بالجزائر كذلك،  الشعبي بالجزائر ومركز البحث العلمي

  . )1(، وغیر ذلك كثیر)رشید بن مالك(ویدیرها 

 الترجمة 

مع انفتاح النقد العربي على المنجز النقدي الغربي واستیراده للنظریة السیمیائیة، 

أصبحت الترجمة رافداً من روافد البحث السیمیائي في النقد العربي، فقد أقدم بعض 

حمید (تعریب  )2(: ین على ترجمة الأعمال السیمیائیة الغربیة البارزة، ومن ذلكالباحث

الاتجاهات "): Marcilo Dascal) (مارسیلو داسكال(لكتاب ) من المغرب( )لحمیداني
                                                             

  . 123، صالتجربة السیمیائیة العربیة في نقد الشعر: ملاسمختار  ینظر )1(
المصطلح السردي تعریباً وترجمة، في النقد الأدبي العربي الحدیث، مجلة : ینظر عبد االله أبو هیف )2(

، 2006، 1، ع28جامعة تشرین للدراسات والبحوث العلمیة، سلسلة الآداب والعلوم الإنسانیة، مج 
  .وما بعدها 36سوریة، ص -اللاذقیة 
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بییر (من سوریة كتاب ) منذر عیاشي(، وترجمة 1987 "السیمیولوجیة المعاصرة

، كما ترجم الناقد المغربي 1988"السیمیولوجیا  -علم الإشارة ")): Pierre Girud(جیرو

 Fhilippe) فیلیب هامون(جملة من الأعمال السیمیائیة، منها كتاب ) سعید بنكراد(

Hamon):" على كتاب ) سعید الغانمي(، وأقدم 1990" سیمیولوجیة الشخصیات الروائیة

نجیب (، كما ترجم 1994" لالسیمیاء والتأوی): "Robert Sholrz( )روبرت شولرز(

 ،2000)" دراسات سیمیائیة(في المعنى " ):Greimas( )كریماس( من سوریة كتاب )الغزواي

): Gerard Dolodal( )جیرار دولودال( المغرب كتاب من )عبد الرحمن بوعلي( بوعرّ 

) رشید بن مالك(ب السیمیائي الجزائري ، وعرّ 2004" السیمیائیات أو نظریة العلامات"

في كتاب ضخم  ،وآخرون )Anne Henault( )آن إینو( ـستة نصوص سیمیائیة ل

  .، وغیر ذلك كثیر2008، "الأصول، القواعد، والتاریخ: بالسیمیائیة: "عنونه

الذي ) رشید بن مالك(وفي مجال تعریب المصطلح، تجدر الإشارة إلى جهود 

س ثلاثي اللغة، یشتمل ، وهو قامو 1997" قاموس مصطلحات التحلیل السیمیائي"ألَّف 

مادة، وضعه بهدف إقامة جسر للتواصل العلمي بین القارئ العربي مائتي على أكثر من 

 ـــوالمعرفة السیمیائیة الحدیثة، وقد ارتكز فیه بشكل أساسي على القاموس السیمیائي ل

وتعریب . )1(، وبعض المعاجم العربیة والأعمال النقدیة المترجمة)كورتیس(و) ریماسغ(

                                                             
النقدیة، ) رشید بن مالك(السیمیائیات السردیة وخطاب التنظیر في تجربة : ینظر سحنین علي )1(

  .66، جامعة البحرین، صم2014، جانفي 2، مج "سمات " جریدة 
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معجم المصطلحات الأساسیة في علم العلامات " من مصر لـ) شاكر عبد الحمید(

  . مDaniel Chandler (2002( )دانیال تشاندلر(لـــ )" السیمیوطیقا(

وما یمیز الجهود التّرجمیة العربیة بصفة عامة، افتقارها لإستراتیجیة ترجمة 

یئته الخاصة، والبیئة المنقول إلیها، وتعریب، تراعي خصوصیة المصطلح السیمیائي في ب

فالمصطلح لا یدرك إلاّ من خلال موقعه داخل تصور نظري یمنحه مشروعیة الوجود ''

والاشتغال، مما یعني أن نقل المصطلح هو نقل لهذا التصور، ولیس إعطاء مقابل عربي 

  .)1( ''لمفردة أجنبیة

السیمیائیة، أن كل ناقد والحاصل في میدان ترجمة الأعمال والمصطلحات 

ینطلق من اجتهاداته الشخصیة وبالتالي الوقوع في فوضى المصطلح وغیاب التنسیق 

ستاً وثلاثین  _مثلاً _ )یوسف وغلیسي(ابتداءً من اسم العِلْمِ نفسه، فقد أحصى الناقد 

، ومن شأن هذا أن یوقع القارئ )2(ترجمة عربیة لمصطلحي سیمیولوجیا وسیمیائیات

  .في حیرة رهیبة أثناء تلقیه لهذا المنهج العربي

  

  
                                                             

) الأصل والامتداد(المصطلح السیمیائي : سعید بنكراد )1(
http://www.saidbengrad.net/ar/art8.htm.  

، م2008؛)1ط(إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید، : یوسف وغلیسيینظر  )2(
  .وما بعدها 229منشورات الاختلاف، الجزائر، ص
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 التألیف :  

؛ یهدف إلى التأریخ لهذه النظریة  إن جُلَّ ما أُلِّفَ من أبحاث سمیائیة كان نظریاً

وتأصیلها والتعریف بها ضمن تفحصه لأهم مرجعیاتها العلمیة ومنطلقاتها النظریة، بغیة 

العلوم التي أسهمت في بروزها، والإشارة إرجاعها إلى أصولها التي انبثقت عنها، وتحدید 

، 1986" محاضرات في السیمیولوجیا: "ومن ذلك كتاب. )1(إلى إجراءاتها المنهجیة

للباحث  1987" دروس في السیمیائیات"و) نصر حامد وسیزا قاسم(مصریین للباحثین ال

  ).مبارك حنون(المغربي 

لتطبیق السیمیائیات الغربیة على أما على المستوى الإجرائي، فلعل أقدم محاولة 

التي ظهرت  (*)، من خلال دراسته)علي العشي(النص الغربي، تُعزى للباحث التونسي 

  . )2("تحلیل سیمیائي للجزء الأول من كتاب الأیام لطه حسین: "، بعنوان1976عام 

السبق في تمثل المنهج السیمیائي في ) محمد مفتاح(وكان للناقد المغربي 

ـــ وتجانسه، إذ نشر كتابه الأول الموسومشمولیته  سنة " في سیمیاء الشعر القدیم: "بــ

لقیها على طلبته، هادفاً من خلالها إلى 1982 ، وهو مجموعة من الدروس كان أعدَّها لیُ

                                                             
مستویاتها ورهاناتها (تلقي المعرفة السیمیائیة في الخطاب النقدي المغاربي : ینظر قادة عقاق )1(

  .71للسیمیاء والنص الأدبي، ص ، ضمن كتاب محاضرات الملتقى الوطني السادس)ونتائجها
  .هي دراسة جامعیة قدمها لنیل شهادة الكفاءة في البحث العلمي (*)

التجربة العربیة في مجال السیمیاء، ضمن محاضرات الملتقى السادس للسیمیاء : حفناوي بعلي )2(
  .172والنص الأدبي، ص
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أبي " (نونیة"بث روح البحث المتعمق، وفتح آفاق جدیدة أمامهم لدراسة الأدب، وقد اختار 

بین ما ورد عند بعض  -في هذه المحاولة -یشتغل علیها، جامعاً  كمدونة) البقاء الرندي

  . )1(النقاد العرب القدامى من مبادئ، وما انتهت إلیه الدراسات الشعریة السیمیائیة آنذاك

: تجسدت في كتابه) ابن عبدون(ثم قام الناقد ذاته بمقاربة سیمیائیة أخرى لرائیة 

، م1985الذي كانت طبعته الأولى سنة )" ناصاستراتیجیة الت(تحلیل الخطاب الشعري "

التیار (وقد صاغ نظریة لتحلیل الخطاب الشعري، بالتركیب بین جزئیات عدة نظریات 

للإحاطة بالخطاب المدروس ) لخإ... التداولي، نظریة الأفعال الكلامیة، التیار السیمیائي

علیها كل مدرسة أو من جمیع جوانبه، باعتبار قصور النظرة الجزئیة التي ترتكز 

  .)2(نظریة

 لمفاهیم واستخدامها، وبعد التطور الحاصل في مجال الدراسات السیمیائیة

أمام القارئ  1987فیزیائیة، وبیولوجیة، وریاضیة، ومعلوماتیة، وضع محمد مفتاح سنة 

                                                             
، دار 1989، )طر .د(، )وتطبیقیةدراسة نظریة (في سیمیاء الشعر القدیم : محمد مفتاح: ینظر )1(

  .5المغرب، ص –الثقافة للنشر والتوزیع، الدار البیضاء 
، المركز 1992؛ )3ط(، )- إستراتیجیة التناص-تحلیل الخطاب الشعري : (ینظر محمد مفتاح) 2(

  نظریة محمد مفتاح : وكذا محمد بلقاسم. وما بعدها 5المغرب، ص –الثقافي العربي، الدار البیضاء 
، جامعة 2007، ماي 6ي تحلیل الخطاب الشعري وتطبیقها، الأثر، مجلة الآداب واللغات، ع ف

  .وما بعدها 50الجزائر، ص - قاصدي مرباح، ورقلة 
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، قدمها من خلال العربي مقاربة جدیدة للنص الشعري -مواكبة لهذا التطور-العربي 

نجاز(دینامیة النص : "كتابه    .)1(تستثمر بعض هذه المفاهیم الجدیدة)" تنظیر وإ

هو من حمل مشعل السبق في الممارسة النقدیة ) عبد الملك مرتاض(وكان الناقد 

؛ حیث كانت أول تجربة له مع المنهج السیمیائي سنة )محمد مفتاح(السیمیائیة بعد 

تحلیل سیمیائي تفكیكي لحكایة (ولیلة ألف لیلة : "، حین نشر دراسته الموسومة ب1989

كما هو واضح من -، معتمدا التركیب بین المنهجین السیمیائي والتفكیكي )"حمال بغداد

 1992وكان هذا دیدنه الذي سلكه في مقارباته الأولى، حیث نشر سنة  -خلال العنوان

ر سنة ، ثم نش"لمحمد العید -أین لیلاي-تحلیل مركب لقصیدة (یاء -ألف: "دراسته

زقاق -معالجة تفكیكیة سیمیائیة مركبة لروایة (تحلیل الخطاب السردي : "دراسته 1995

وكان ذلك في إطار تجنب التعصب لأي منهج على حساب منهج آخر، " )2(-المدق

  . )3(واختیار طریق مفتوح للمعرفة؛ لأن المنهج الكامل لمَّا یولد

                                                             
نجاز –دینامیة النص : (ینظر محمد مفتاح) 1( ، المركز الثقافي 2006؛ )3ط(، )-تنظیر وإ

التجربة السیمیائیة العربیة : مختار ملاس: وكذا. وما بعدها 5المغرب، ص  -العربي،الدار البیضاء 
  .126-125في نقد الشعر، ص

  .126، صالمرجع نفسه: ینظر مختار ملاس )2(
، )طر .د(، )لمحمد العید-أین لیلاي-تحلیل مركب لقصیدة(یاء  -ألف : عبد الملك مرتاض: ینظر )3(

  .22الجزائر، ص –، وهران 2003دار الغرب للنشر والتوزیع 
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الناقدان الوحیدان اللذان التزما هما  )عبد الملك مرتاض(و )محمد مفتاح( ولعلّ 

بشكل جاد، نقل النظریة السیمیائیة من مهادها النظري إلى میدان التطبیق عبر تفعیل 

  .إجراءاتها على النصوص الأدبیة

، ما قام به الناقد  ومن القراءات الجادة التي استثمرت المنهج السیمیائي أیضاً

، الذي نشره سنة "محاضرات في السیمیولوجیا"في كتابه ) محمد السرغیني(المغربي 

، بعد استعراض للنظریة )جبران(ــ ل –المواكب–، حیث قدم تحلیلاً لقصیدة 1987

  .)1(السیمیائیة

دراسة سیمیولوجیة في (شفرات النص ): "صلاح فضل(ومن ذلك أیضا مقاربة 

، وهي عبارة عن مجموعة من المقاربات لنصوص شعریة 1995 ")شعریة القص والقصید

وقصصیة، أراد صاحبها أن یخرج من مجرد الوقوف عند التكوینات النظریة إلى التجربة 

فادة من محصلة معطیا   .)2(تهالعملیة، استكمالاً للجهاز المعرفي النقدي وإ

النقد : "، تحت عنوان1996دراسة قیمة سنة ) محمد عزام(كما قدم الناقد  

حیث طبق المنهج السیمیائي على نموذج من )" نحو تحلیل سیمیائي للأدب(والدلالة 

                                                             
  .126ر، صالسیمیائیة العربیة في نقد الشع التجربة: ملاسمختار  )1(
، عین 1995؛ )2ط(، )دراسة سیمیولوجیة في شعریة القص والقصید(شفرات النص : صلاح فضل )2(

  .5، ص)م.د(للدراسات والبحوث الإنسانیة والاجتماعیة، 
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: من دیوانه) محمد عمران(للشاعر السوري ) شاهین(الشعر المعاصر، وهو قصیدة 

  . )1(نظریة ثلاثة، وذلك بعد فصول )أغان على جدار جلیدي(

وعلاوة على ما ذُكر من دراسات، ثمة العدید من المؤلفات والقراءات التطبیقیة 

المنشورة بالمجلات على اختلاف منهجیاتها؛ فهناك من یستفید من إجراءات سیمیائیة 

لمدارس مختلفة، وثمة من یلتزم بطریقة محددة لسیمیائي معین، وهناك من یستعین 

ناهج نصیة أخرى إلى جانب المنهج السیمیائي، كما أن بعض الدارسین بإجراءات نقدیة لم

اهرة مهیمنة في مجموعة من یلتزم بتحلیل نص معین، في حین یتناول بعضهم الآخر ظ

  .النصوص

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .128- 127التجربة السیمیائیة العربیة في نقد الشعر ، ص: مختار ملاس )1(



 

 
 

  

  الفصــــــــل الثاني

التفكير النقــــــدي السيميـــائي (

)في الجزائر وتطبيقاته
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بدأ الخطاب النقدي في الجزائر یعرف تحولاً في تعامله مع النص الأدبي في 

مسایرة لتطورات ات، بتجاوزه للمناهج النقدیة السیاقیة إلى المناهج الحداثیة، یأواخر الثمانین

الساحة النقدیة العربیة والعالمیة، وتم ذلك على ید نخبة من المثقفین الجامعیین الجزائریین 

عبد الملك مرتاض، وعبد الحمید بورایو، والسعید بوطاجین، وعبد القادر فیدوح، (أمثال 

ي ، وهي النخبة المؤسسة للمشهد الحداثي للخطاب النقد)ورشید بن مالك، ویوسف أحمد

  .)1(في الجزائر

وقد ألح هؤلاء على ضرورة مراجعة منهج الدراسة الأدبیة، والاستفادة من   

عبد الملك (المعطیات العلمیة الجدیدة للحصول على نتائج أدق، ومن ذلك تصریح 

     [)تین(فضوا أن یظل النقد على ما أقامه ولولا طائفة من النقاد الجدد الذین ر ''): مرتاض

[Hippolite Taine لانسون(و( [G.Lanson]  و)بوف( [S.Beuve] ، (...) وأقبلوا

ومن هؤلاء الاجتماعیون -(...)ذا النص بشرهٍ علمي عجیب یبحثون في أمر ه

لكان أمر النقد بعامة  -(...)والنفسانیون والشكلانیون والبنویون والتفكیكیون والسیمیائیون 

                                                             
خطاب التأسیس السیمیائي في النقد الجزائري المعاصر، أشغال الملتقى الدولي : وذناني بوداود )1(

 -، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة 2007، فیفري 11الثالث في تحلیل الخطاب، مجله الأثر، العدد 
  .1الجزائر، ص
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، وهذا ما )1( ''غلق لا یفتح بأي مفتاحوتحلیل النص الأدبي بخاصة، انتهیا إلى باب م

  .ستفادته المبكرة من النقد الجدید وتیاراته، وتأییده لمواقف أعلام هذا التنظیریؤكد ا

وهكذا تأسس وعي نقدي جدید، لفت الانتباه إلى ضرورة تبني المناهج النسقیة في 

المنهج السیمیائي تحلیل النص الأدبي، ومن ثم تحرك المشهد النقدي في الجزائر، وكان 

  .الأكثر حضوراً فیه، لأسباب نؤجل ذكرها لأوانه

  :البدایات والرواد -1

خاصة الفرنسیة منها ذات -ظریة السیمیائیة أعلن الناقد الجزائري انفتاحه على النّ 

. وشرع یفید من مقولاتها النقدیة بدایة من ثمانینیات القرن العشرین -التوجه الغریماسي 

وفي  -بما فیها السیمیائیة -بق في نقل النظریات اللسانیاتیة الجدیدة ویرجع فضل الس

؛ )عبد الملك مرتاض(استیراد المفاهیم والمصطلحات إلى سوق النقد الجزائریة إلى الباحث 

وذلك بالنظر إلى الاتجاه العام الذي سلكه في النقد، والمساعي التي بذلها في تحقیق القیم 

ته ومراسه مع الحداثة وأعلامها، وهي حصیلة غنیة توفر الحضاریة، فضلاً عن تجرب

علیها الباحث، لا تزال بصماتها جلیة في میادین كتاباته النقدیة بكل ما فیها من أبعاد 

  .)2(ودلالات

                                                             
  .43، ص)لمحمد العید –أین لیلاي  –تحلیل مركب لقصیدة (یاء  -ألف  )1(
دراسة وصفیة نقدیة إحصائیة في نموذجي (الدرس السیمیائي المغاربي : ینظر مولاي علي بوخاتم )2(

  .11، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ص1995؛ )ت.د) (عبد الملك مرتاض ومحمد مفتاح
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تجربته النقدیة الجدیدة بثورة عارمة على المناهج ) عبد الملك مرتاض(دشَّنَ 

التأسیسیة الأولى بین المنهجین البنیوي والأسلوبي، التقلیدیة، وتراوحت أعماله التجریبیة 

لى أین"ولعل كتابه  یشكل خلاصة منهجیة واعیة لهذه ) 1983" (النص الأدبي من أین وإ

  .)1(المرحلة

یتجاوز البنیویة إلى ما بعدها، إذ اصطنع منهجاً مركباً یقوم  -بعد ذلك-ثم أخذ 

ألف : "ولة له في ذلك تجسدت في كتابهل محاعلى المؤالفة بین السیمیائیة والتفكیكیة؛ وأو 

تحلیل سیمیائي تفكیكي لحكایة حمال بغداد، الذي صدر في العراق سنة -لیلة ولیلة

" لمحمد العید) أین لیلاي(دراسة سیمیائیة تفكیكیة لقصیدة  -ي /أ:" ویلیه مؤلفه). 1989(

" قصیدة أشجان یمانیةتحلیل مركب ل-شعریة القصیدة قصیدة القراءة: "ه، ثم كتاب)1992(

معالجة تفكیكیة سیمیائیة مركبة -تحلیل الخطاب السردي: "، وبعده صدر كتابه)1995(

  .)2()1995" (لنجیب محفوظ) زقاق المدق(لروایة 

، جسدت هذه الكتب الأربعة الخطوة الأولى في مضمار مرحلة ما بعد  عموماً

ها الناقد الإفادة من معطیات البنیویة في المشهد النقدي الجزائري استطاع من خلال

  .التحلیلین السیمیائي والتفكیكي معاً 

                                                             
شكالیاته(الخطاب النقدي عند عبد الملك مرتاض : ینظر یوسف وغلیسي )1( ، )بحث في المنهج وإ
  .وما بعدها 50، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر، ص2002؛ )ط.د(
  .وما بعدها 64ینظر المرجع نفسه، ص )2(
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لى جانب  ادي بالدور الریّ  (*))عبد الحمید بورایو(یحظى ) عبد الملك مرتاض(وإ

ن كان أكثر میلاً ومتابعة للبحث في میدان الثقافة الشعبیة الجزائریة  في ذات المجال، وإ

، على مستوى الجامعة، وال وتنوعت . ملتقیات العلمیة داخل الجزائر وخارجهاوالعربیة معاً

خبرته النقدیة بین النقد الماركسي، والبنیوي الاجتماعي التكویني، والبنیوي الأنتروبولوجي، 

والنقد السیمیائي الذي اضطلع بالكتابة فیه؛ فغدا أحد أقطابه، وقد كانت لكتاباته أهداف 

الدراسات العلیا من أجل ترسیخ الدرس تعلیمیة وتعریفیة بحتة، موجهة لتكوین طلبة 

حیث ظهرت دعوته إلى هذا التیار . )1(السیمیائي، كما یتجلى في العالمین العربي والغربي

علن  -اتیفي بدایة الثمانین -في وقت مبكر، من خلال الدروس التي كان یلقیها  ُ وفیها ی

بالدرس  عن تمرده على الوضع النقدي في الجزائر، وتصدیه للنصوص السردیة

  .)2(والتحلیل

                                                             
ي مهتم بالثقافة الشعبیة بتونس، باحث في علم الاجتماع واللغویات وأستاذ جامع 1950من موالید  (*)

، وعلى دكتوراه الدولة من الجزائر سنة 1978بجامعة الجزائر، تحصل على الماجستیر بالقاهرة سنة 
مراسلة (من السیرة العلمیة لعبد الحمید بورایو . ، مدیر مخبر أطلس الثقافة الشعبیة الجزائریة1996

  bourayou50@yahoo.fr )عبر البرید الإلكتروني
، 25/2/2010: حوار علي ملاحي مع عبد الحمید بورایو، بتاریخ: ینظر )1(

www.almaktabah.net/vb/showthread.php?t=32501  
، دار 2003؛ )1ط(رشید بن مالك، : ، تر)مدرسة باریس(السیمیائیة : ینظر جان كلود كوكي )2(

  .10الجزائر، ص -الغرب للنشر والتوزیع، وهران
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الحكایات : "لكن مؤلفاته السیمیائیة لم تظهر إلا في وقت متأخر، ومن ذلك كتابه

) دراسة تحلیلیة في معنى المعنى لمجموعة من الحكایات(الخرافیة للمغرب العربي 

مورفولوجیة بروب، بنیویة ستراوس : (، الذي جمع فیه بین أطراف منهجیة متفرقة1992

دراسة في القصة (منطق السرد : وكتابه). لخإ... جیة، سیمیائیات غریماس،الأنتروبولو 

) صورة-نص(مدخل إلى السیمیولوجیا "، ومؤلفه 1994) العربیة الجزائریة الحدیثة

1995.  

ائدة في الجزائر، كتاب  : (*))عبد القادر فیدوح(ومن الممارسات السّیمیائیة الرّ

، والذي استهل به الناقد 1993 -دراسة سیمیائیة للشعر الجزائري-دلائلیة النص الأدبي "

  . جهوده السیمیائیة بعد إتمام مشواره الأكادیمي

، له عدة مؤلفات متخصصة، تنوعت بین  (**))رشید بن مالك(ومن الرواد أیضاً 

ي في الخطاب العربي الترجمة والتلقي والتأصیل للمنهج السیمیائي، وللمصطلح السرد

                                                             
، حصل على درجة بمعسكر 1948أكادیمي وناقد من الجزائر مهتم بالدراسات الفلسفیة، من موالید  (*)

یة الأدب، وعمیداً لكلیة الأدب بجامعة وهران، قبل أن الدكتوراه من مصر، اشتغل أستاذاً للنقد ونظر 
ینتقل إلى جامعة البحرین، وقد أسهم في صیاغة العدید من المشاریع الثقافیة من خلال الندوات 

  .والمؤتمرات، ونشر الكتب والمقالات
مدیر بتلمسان،  1956باحث وناقد أكادیمي جزائري مختص في الدراسات السیمیائیة، من موالید  (**)

مركز البحث العلمي والتقني لتطویر اللغة العربیة، حاصل على دكتوراه الحلقة الثالثة من جامعة 
  .1984السربون بباریس سنة 
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النقدي، وهي أعمال منجزة في إطار تأسیس مشروع للتحلیل السیمیائي للنّصوص 

  .)1(السّردیة

وقد كانت خطوته الأولى في مجال البحث السّیمیائي، هي رسالة الدكتوراه التي 

" السیمیائیة بین النظریة والتطبیق"تحصل علیها من جامعة تلمسان، والمعنونة ب 

، ولازالت مخطوطاً إلى یومنا هذا، ثم بدأ بتدوین دراساته السیمیائیة في 1994/1995

العدید من المجلات العلمیة، أما كتبه فقد أُلفت أو بالأحرى نُشرت جمیعها بالعقد 

  : )2(الماضي، ونذكر من تلك المقالات

، جوان 4، مجلة تجلیات الحداثة، العدد )نظریة لتحلیل الخطاب(السیمیاء  -

1996.  

- قراءة سیمیائیة في قصة العروس للروائي: القصة العربیة(تمفصلات النص  -

  .1998أوت / ، جویلیة 34، مجلة كتابات معاصرة، بیروت، العدد )غسان كنفاني

إشكالیة الترجمة في الخطاب السیمیائي المعاصر، مجلة حولیات جامعة  -

  .1998، جوان 7وهران، العدد 

                                                             
المصطلحات السیمیائیة السردیة في الخطاب النقدي عند رشید بن مالك، مذكرة : ینظر كمال جدي )1(

  .42، ص2011/2012ورقلة،  -صدي مرباح لنیل درجة الماجستیر، إشراف العید جلولي، جامعة قا
  .44-43، صالمرجع نفسه )2(
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وككل محاولة تجدید وتغییر، لم تتلق النظریة السیمیائیة ترحیباً من الدارسین 

متحدثاً عن الظروف التي ) عبد الحمید بورایو(المحافظین في بدایة الأمر، هذا ما أكَّده 

واد في ذلك،  صاحبت تلقي النظریة السیمیائیة في الجزائر، والصعوبات التي تلقّاها الرّ

زملائي ترسیخها في البحث الأدبي للحاق بركب الدرس الأدبي في حاولت مع '': قائلاً 

كانت هناك مقاومة شدیدة خاضها ضدنا المحافظون (...) المغرب وتونس على الأقل 

الذین یعتمدون في درسهم الأدبي على الانطباع ومعالجة المضامین بطریقة غیر منهجیة، 

صلح لمعالجة النص الأدبي، غیر أن فشككوا في قیمتها، واعتبروها أدوات مستوردة لا ت

  . )1( ''الإصرار والعمل الجاد مكَّن من تجاوز مرحلة التشكیك الأولى

أما عن إدراج السّیمیائیات في البرامج الدّراسیة في أقسام اللغة العربیة وآدابها، 

ل الطلبة منذئذٍ أبحاثاً  في الجامعات الجزائریة، فقد كان في نهایة التسعینات، وسجَّ

  . )2(یحاولون فیها تطبیق منهجیة النقاد الرواد في التحلیل

  :المؤثرات – 2

یقصد بالمؤثرات دوافع تبني الخطاب النقدي السیمیائي في الجزائر، وأسباب كونه 

  : الأكثر حضوراً في المشهد النقدي ونجملها فیما یلي

                                                             
  .25/2/2010: حوار علي ملاحي مع عبد الحمید بورایو، بتاریخ )1(
  .ینظر الحوار نفسه )2(
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  جُلُّ الذین تبنوا الخطاب السیمیائي في الجزائر، كانوا قد درسوا في فرنسا

على ید مجموعة من المفكرین الذین یعدون من أقطاب السیمیائیة الحدیثة، أو أفادوا من 

، تمثل الكثیر من آراء  )فعبد الملك مرتاض(مظان سیمیائیة لهم،  واعتمد ) غریماس(مثلاً

) عبد الحمید بورایو(، وتبنى )1(لسیمیائیة واللسانیاتیة الفرنسیةبشكل واضح على القوامیس ا

التحلیلات السردیة الغریماسیة، وتحلیلات الحكایات الشعبیة والممارسات الثقافیة الجمعیة 

فقد كان لرحلاته الدراسیة ) رشید بن مالك(أما . )J.Courtés()2()جوزیف كورتیس(لدى 

 - حلات تلك الرّ  –ة، فقد حددت ـــحیاته العلمیة والعملیوبالأخص لفرنسا الأثر الأكبر في 

، )غریماس(ه على منجزات ریماسیة، من خلال اطلاعـتوجهه إلى دراسة السیمیاء الغ

جان كلود (، و)M.Arrivé)(میشال آریفیه(و) ورتیسـك(ومعاصرته لأعمال 

ة، واشتراكه ـــالنقدی، فضلاً عن لقاءاته )L.Panier()لوي بانیه(، و)J.C.Coquet)(كوكي

هم النقدیة ـردي، وترجمته لمقالاتائي السّ ـاحثین في الحقل السیمیـالبحثي مع عدد من الب

 . )A.Ainu()3()آن إینو(ة ـعلى غرار الباحث

                                                             
  .20الدرس السیمیائي المغاربي، ص: ینظر مولاي علي بو خاتم )1(
  .ینظر حوار علي ملاحي مع عبد الحمید بورایو )2(
المصطلحات السیمیائیة السردیة في الخطاب النقدي عند رشید بن مالك، : كمال جديینظر  )3(

  .41ص
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الذي تحصل على دبلوم الدراسات المعمقة في  (*))السعید بو طاجین(ومن هؤلاء كذلك 

  .1982سنة ) باریس(السیمیاء من جامعة السربون 

  التحرج من خطاب البنیویة الذي وضع النص في قفص النص المغلق؛ فإذا

كانت المقاربات البنیویة قد تعلقت بوهم النسق المغلق والتحلیل المحایث، فإن المقاربات 

اوز هذه الحدود الضیقة لترتقي بها إلى منزلة انبثق منها السیمیائیة استطاعت أن تتج

خطاب واصف، تمثلت وظیفته في البحث عن الأنساق السیمیائیة الدالة، بمستویاتها 

اللسانیة وغیر اللسانیة، وهذه الأنساق لم تفصلها السیمیائیات عن إطارها الاجتماعي 

 .)1(العام، والملابسات التي أحاطت بنشأتها

 میائیات، ذلك أنها علم للعلوم؛ أي إبستمولوجیة عامة وهو حدها سحر السی

لقد أصبحت السیمیائیات حقلاً معرفیاً موسوعیاً . الأعلى، أما حدها الأدنى فهو اللسانیات

، على غرار الحقول المعرفیة الشمولیة التي عرفها الفكر الإنساني كالفلسفة والتاریخ . جدیداً

ائیة مفتاحاً معرفیاً لولوج كل مجالات الدراسة والبحث، وأضحى مفهوم العلامة السیمی

                                                             
، متحصل بجیجل 1958باحث جزائري في مجال النقد الأدبي وأستاذ بجامعة خنشلة، من موالید  (*)

، عضو 2007بجامعة الجزائر ) المصطلح النقدي والترجمة(على دكتوراه دولة في النقد الجدید 
، ومخبر الترجمة بجامعة الجزائر 1998ابطة السیمیائیین الجزائریین بجامعة سطیف مؤسس لر 

2004.  
، منشورات 2003؛ )1ط(، )سلطة البنیة ووهم المحایثة(القراءة النسقیة : ینظر أحمد یوسف )1(

  .115الاختلاف، الجزائر، ص
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وذلك لما یتوفر علیه هذا المفهوم من قدرة على الوصف والتفسیر والتجرید، ومایوفره من 

ثم إن السیمیائیات أحدثت تحولاً فاصلاً في النقد الأدبي بین . )1(إمكانات للفهم والتحلیل

، وبهذا یكون النقد المعاصر )السیمیائي(لمعاصر والنقد ا) قبل السیمیائي(النقد الحدیث 

سیمیائیاً في عموم نماذجه؛ ذلك أن النقد البلاغي سرعان ما تحول إلى نقد بنیوي 

سیمیائي، وتحول كل من النقد الاجتماعي والنقد النفسي إلى نقد سوسیو نصي ونقد سیكو 

ه الاتجاهات في النقد كل هذ. نصي، وصار النقد الموضوعاتي نقدا سیمیائیاً تأویلیاً 

  . )2(الحدیث تطورت واندمجت في الإطار الشامل لسیمیاء الأدب

  : الاتجاهات السیمیائیة المعتمدة -3

السیمیائیات الشكلانیة، : ن أساسیانسیمیائیة الجزائریة اتجاهایتقاسم الدراسات ال

  .)3()عبد الحمید بورایو(، كما یشیر )بیرس(وسیمیائیات 

  ):مدرسة باریس(الشكلانیة السیمیائیات  - 

وتمثل أهم اتجاه ترسَّخ في دوائر البحث الأدبي في الجزائر؛ باعتبار احتكاك 

 .A.J) (غریماس(بعض الباحثین الجزائریین بكبار السیمیائیین في باریس وعلى رأسهم 

                                                             
  .9السیمیاء العامة وسیمیاء الأدب، ص: ینظر عبد الواحد المرابط )1(
  .وما بعدها 107- 10ینظر المرجع نفسه، ص )2(
یومیة إخباریة (ینظر حوار دلیلة قدور مع عبد الحمید بورایو، المنشور بصحیفة الأمة العربیة  )3(

  3http://www.djazairess.com/eloumma/264 _2009/5/9: ، بتاریخ)جزائریة مستقلة
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Greimas((*)  وتلقیهم تكویناً بجامعة السربون، بالإضافة إلى العامل اللغوي المتمثل في

إتقان الباحث الجزائري للغة الفرنسیة، ممایسهل علیه التقرب من النظریة السیمیائیة في 

  .مظانها الأصلیة، وترجمتها إلى العربیة، وتبني مقولاتها النقدیة

كلاني ضمن التیار الشّ  -یاتها خاصة في بدا -تندرج سیمیائیات مدرسة باریس 

الرائد الأول لها على صعیدي ) غریماس(، ویعد )سوسیر، یالمسلیف(البنیوي للسانیات 

التنظیر والتطبیق، من خلال رسمه معالم التصور الإبستمولوجي الذي یندرج تحته هذا 

" لة البنیویةالدلا"، والتي منها كتابه )1(الاتجاه، وأعماله التي لازالت تحافظ على بریقها

، وقاموس السیمیائیات بالاشتراك مع )1983-1970( 2و1، وفي المعنى 1966

، بالإضافة إلى مجموعة من )1986-1979(بجزئیه ) (J.Courtés) جوزیف كورتیس(

) M.Arrivé) (میشال أریفي(و) J.C.coquet) (جون كلود كوكي(الباحثین أمثال 

  .وغیرهم) J.Fontanille) (جاك فونتنیي(و

یعتمد على بناء نظریة ومنهجیة، تمكنان لا من تحلیل ) غریماس(كان مشروع 

علمي للغات والنصوص الأدبیة فحسب، بل من تحلیل علمي لأنساق الدلالات كلها، 

التعاون بین : وبالتالي كان من المبادئ التي رعاها كل المشاركین في المشروع
                                                             

، مؤسس 1992، وتوفي بباریس سنة 1917سیمیائي فرنسي من أصول لیتوانیة، ولد بروسیا سنة  (*)
مدرسة باریس السیمیائیة، وأحد أهم أقطابها، اهتم لاحقاً بإعادة بناء المیتولوجیا اللیتوانیة بالاستناد إلى 

  ).كلود لیفي ستروس(و) دومیزیل(طرق 
  .من حوار علي ملاحي مع عبد الحمید بورایو )1(
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على نظریات العلوم الدقیقة بما في ذلك  الاختصاصیین بكل العلوم الإنسانیة، والانفتاح

وتستمد . )1(الریاضیات، والانفتاح على حضارات العالم بقصد بناء نموذجیة الحضارات

فلادیمیر (الاتجاه الشكلاني من خلال : سیمیائیات باریس عناصر قوتها من ثلاثة روافد

، حلقة )L.Hjelmslev()یالمسلیف(، )سوسیر(: ، واللسانیات البنیویة)V.Popp()بروب

ویمثل هذا الاتجاه بامتیاز في الجزائر .)2(، وعلم السرد)R.Jakobson()جاكبسون(براغ، 

  ).السعید بوطاجین(، و)رشید بن مالك(و) عبد الحمید بورایو(كل من 

فالدراسات السیمیائیة التطبیقیة للنصوص التراثیة الشعبیة لدى بورایو مشبعة 

أدواته المنهجیة مستمدة من المدرسة الغریماسیة ذات التوجه  بمورفولوجیة بروب، وأغلب

رشید بن (، واتجه تلمیذه )3(الشكلاني والتي كانت لها الید الطولى في تطویر السردیات

الاتجاه نفسه من خلال جهوده في التأریخ لذات التوجه بالعودة إلى أصولها ) مالك

السعید بوطاجین  اتخذ كما .بعض القصص على الإجرائیة أدواتها وبتطبیق وأسسها، ومرجعیاتها

                                                             
یبني علیها السیمیائیة، والنتائج المنهجیة التي " غریماس " المبادئ التي كان : (ینظر هایدي تویل )1(

محاضرات الملتقى الدولي السادس للسیمیاء والنص الأدبي، : مقال منشور بكتاب) نجمت عنها
  .45-44ص

غریماس - المرجعیة المعرفیة للسیمیائیات السردیة : لمزید من التفصیل، ینظر سعید بوعیطة )2(
 48، جامعة البحرین، ص)2013(ماي  55 - 45، العدد 1مجلة سمات الدولیة، المجلد  -نموذجاً 

  .وما بعدها
تونس،  -ر ، دار سحر للنش2009، )طر .د(تلقي السردیات في النقد المغاربي،: ینظر سلیمة لوكام )3(

  .327ص
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جراءً في مثل كتابه  دراسة سیمیائیة  -الاشتغال العاملي "نظریات غریماس مرجعیة وإ

وذلك واضح من خلال العنوان لما للاشتغال " لروایة غداً یوم جدید لعبد الحمید بن هدوقة

  .)1(العاملي من صلة وثیقة بسیمیاء السرد

  ):بیرس(سیمیائیات  - 

، لیست صنافة جامدة، تدرج أنواع العلامات )بیرس(إن السیمیائیات في تصور 

في خانات قارة بشكل نهائي بل على العكس من ذلك، فهي ترد كل الأنساق إلى حركیة 

الفعل الإنساني، وتجعل من الإنسان علامة وصانعاً للعلامة في آن واحد، ومن جهة ثانیة 

یة إذ لا فصل بین الواقع والفكر، إنها تساؤل حول المعنى وحول تدرك العالم باعتباره كل

  . )2(شروط إنتاجه وشروط تجلیه

 (**))أمینة بلعلى(و (*))أحمد یوسف(ویمثل هذا الاتجاه في الجزائر كل من 

) أحمد یوسف(ولعل اتجاه . وغیرهما، فقد اجتهد كل منهما في تقدیمها والتعریف بها

                                                             
  .357- 356تلقي السردیات في النقد المغاربي ، ص: ینظر سلیمة لوكام )1(
  .30- 28، ص)بورس.س.مدخل لسیمیائیات ش(السیمیائیات والتأویل : ینظر سعید بنكراد )2(

، من )الجزائر(باحث وأستاذ التعلیم العالي في میدان السیمیائیات وتحلیل الخطاب بجامعة وهران  (*)
، 2004، وأخرى في الفلسفة 1999بسیدي بلعباس متحصل على دكتوراه في الآداب  1960الید مو 

  .مدیر مختبر السیمیائیات وتحلیل الخطاب
ببرج  1961، من موالید )الجزائر(بتیزي وزو) مولود معمري(باحثة وأستاذة التعلیم العالي بجامعة  (**)

، مدیرة مختبر تحلیل الخطاب منذ 2000معة الجزائر متحصلة على الدكتوراه بجا) الجزائر(بوعریریج 
2003.  
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ُ ) بیرس(صوب سیمیائیات  لَّل باهتمامه بالفلسفة، ذلك أن هذا الاتجاه لا یستند إلى ی عَ

وقد قدم الباحث تفصیلات لأسسه المعرفیة الفلسفیة . اللسانیات، بل إلى منطلقات فلسفیة

، 1995" -مقاربة سیمیائیة في فلسفة العلامات-الدلالات المفتوحة : "من خلال كتابیه

  . 1995"-وجبر العلاماتالمنطق السیمیائي -السیمیائیات الواصفة"و

والجدیر بالذكر أن بعض السیمیائین الجزائریین قام بالمزاوجة بین اتجاهین 

الذي اهتم بالسیمیائیات الشكلانیة والتأویلیة معاً، ) السعید بو طاجین(سیمیائیین نحو 

 الطاهر(، و)1(والسیمیائیات التأویلیة أیضاً ) بیرس(الذي اعتمد سیمیائیات ) أحمد یوسف(و

الذي ینزع نحو التحلیل السیمیائي النصاني وكذا الاتجاه السیمیائي السردي  (*))رواینیة

  . )2(الذي یركز على المحتویات والدلالات

الذي ) عبد الملك مرتاض(في حین لم یلتزم باحثون آخرون باتجاه معین مثل 

ین، ولكن دون أ یأبى ] مذهبي السیمیائي['':صرَّح بذلك قائلاً  ائیّ د أحداً من السیمَ ن یقلّ

ة، شعراً  ة للنصوص الأدبیّ الخروج عن الخطّ العامّ لهذا الإجراء، فتحلیلاتي السیمائیّ

ائيّ هُدِیت إلیه من خلال تعاملي  ة، بل هي إبداع سیمَ ة ولا بیرسیّ ، لیست قریماسیّ داً وسرْ

                                                             
  ).عبد الحمید بورایو(مع ) علي ملاحي(ینظر حوار  )1(

  .أستاذ محاضر بكلیة الآداب والعلوم الإنسانیة بجامعة عنابة (*)
  .312- 307تلقي السردیات في النقد المغاربي، ص: سلیمة لوكام: ینظر )2(
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ة العا ة، ولكن انطلاقاً من النظریّ ةمع النصوص الأدبیّ ائیّ ة للسیمَ عبد القادر (وكذا  .)1(''مّ

الذي لم یتقید هو الآخر بمفهومات إجرائیة محددة، أو بأدوات محددة لمدرسة ) فیدوح

  . )2(معینة، إیماناً منه بأن النص الشعري لا حدود لدلالاته

  :أبرز الجهود النظریة والتطبیقیة -4

الجزائري الرائجة في الساحة إن قراءة متأنیة لكثیر من متون النقد السیمیائي 

النقدیة، تبیِّن بوضوح أن خطابها مشدود في مستویاته النظریة والتطبیقیة إلى مرجعیة 

غربیة خالصة، حیث یتَّكىء الباحث على شهادات واقتباسات من مصادر أجنبیة؛ یحدوه 

  .في ذلك أمل الوصول إلى التأسیس لمنهجیة نقدیة أكثر تماسكاً ودقةً 

هذا الانفتاح طفرة واحدة، بل مرَّ بمخاض عسیر، جسَّدته مراحل ولم یحصل 

متدرجة، تأرجحت بین الرفض والقبول، وبدأت بمحاولة التأسیس للنظریة من خلال 

، ثم بسط مفاهیمها ومصطلحاتها ثانیاً من خلال ترجمة  التعریف بها وعرض أصولها أوَّلاً

ممارسات التطبیقیة وفق آلیاتها، وبذلك بعضها، وتعریب بعضها الآخر، ثم القیام ببعض ال

لا یخرج النقد السیمیائي الجزائري عن المسار الذي اتخذته السّیمیائیات على المستوى 

  . المغاربي أو العربي عموماً 

  

                                                             
  ).عبد الملك مرتاض(مع  لي إلكترونیة من مراسلة )1(
  .154التحلیل السیمیائي للخطاب الشعري في النقد العربي المعاصر، ص: ینظر فاتح علاق )2(
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  :خطاب التأسیس والتنظیر -أ

رائد الاتجاهات الجدیدة في النقد الأدبي ) عبد الملك مرتاض(یعد الناقد 

استطاع بحقٍّ بلورة منهج نقدي في تحلیل الخطاب، یغترف من أصوله  ، وقد(*)الجزائري

دُ أنه من أكثر . الغربیة ویتكئ على التراث العربي إن نظرة متفحصة في مقدمات كتبه تُؤكِّ

النقاد العرب اهتماماً بالمنهج، ولا یكاد یخلو الواحد منها من مقدمة شافیة تستوفي 

  .)1(ط والتحلیلالإشكالیة المنهجیة حقها من البس

، خاض في حقل اللسانیات  والواقع أن كتبه تشكل مشروعاً نقدیاً ضخماً

والسّیمیائیات والتّفكیكیة، مرتكزاً على مبدأ التوفیق بین التراث والحداثة، والإیمان بانفتاح 

وأكثر  .)2(النص وتعددیة القراءة للنص الواحد، والتحلیل المركب الذي یسعى إلى الشمولیة

تفصیل للموضوع سیكون في الفصل التالي المخصص لتوضیح جهوده على الصعیدین 

  .النظري والإجرائي

                                                             
، )1983(تحصل الناقد على دكتوراه الدولة في الأدب من جامعة السوربون في وقت مبكر  (*)

  .)أندریه میكائیل(بإشراف 
المنهج (عبد الملك مرتاض وجهوده في التنظیر لتحلیل الخطاب الأدبي : ینظر طارق ثابت )1(

الجزائر،  - ، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة 2007، فیفري 11، مجله الأثر، العدد )السیمیائي نموذجاً 
  .205-204ص

 25، ص)یدلمحمد الع) أین لیلاي(تحلیل مركب لقصیدة (یاء  - ألف : ینظر عبد الملك مرتاض )2(
  .وما بعدها
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عبد الحمید (ومن الرواد الذین اهتموا بنقل النظریة السیمیائیة إلى الجزائر 

ل أعماله النقدیة )بورایو التي أسهم بها في تنشیط حركة النقد وتجدیده في -، إذ تتنزَّ

ق الدّراسات الحداثیة التي یمَّمت شطر السَّردیَّات في مقاربتها للنصوص في سیا -الجزائر 

  .السردیَّة التراثیة الشعبیة

في الدراسات التي أنجزها عروض نظریة ممهدة ) عبد الحمید بورایو(قدَّم 

ألف "دراسة من حكایات  - ب السردي التحلیل السیمیائي للخطا(وشارحة، وذلك في مثل 

الذي یتستهل فیه بمقدمة یضبط فیها أولیات منهجیته ) 2003" (یلة ودمنةكل"و "لیلة ولیلة

التحلیلیة، والتي تقوم في أساسها على ما یقترحه التحلیل السیمیائي للخطاب السردي، في 

غیر أن . )1(إقامته لنماذج منطقیة، تحكم البناء الشكلي للمسار السردي، ولانبثاق الدلالة

  .طبیق أكثرالناقد یبرز في میدان الت

إن النظرة المتفحصة في النقد السیمیائي الجزائري، تؤكِّد أن الید الطُّولى في 

البحث في الأصول العلمیة والمعرفیة التي انبنت علیها النظریة السیمیائیة، ومساءلة 

ن  ) رشید بن مالك(أبعادها الفلسفیة والإبستمولوجیة التي تمكٍّن من استیعابها، تعود للباحثیْ

، فكلاهما كان یشعر بالحاجة الملحة إلى ضبط معالمها الأساسیة لدرء )حمد یوسفأ(و
                                                             

ألف لیلة "دراسة من حكایات  -التحلیل السیمیائي للخطاب السردي : عبد الحمید بورایو: ینظر )1(
، وكذا 6الجزائر، ص  -، دار الغرب للنشر والتوزیع، وهران 2003؛ )طر .د(، "كلیلة ودمنة"و" ولیلة

ضرات الملتقى الدولي السادس للسیمیاء تلقي المعرفة السیمیائیة في النقد المغاربي، محا: قادة عقاق
  .74-73والنص الأدبي، ص
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صعوبة استساغة نصوصها، والتي یعاني منها المتخصصون، فضلاً عن المبتدئین 

  .)1(والهواة

فقد تلقى المعرفة السیمیائیة من مظانها ومنابعها الأصلیة، ) رشید بن مالك(أما 

الدراسیة التي قضاها بفرنسا على ید أعمدة النقد السیمیائي،  وبطریقة مباشرة أثناء الفترة

دُّ كتابه . ، وذلك ما أهَّله للتأریخ لها)غریماس(وبالأخص  عَ ُ مقدمة في السیمیائیة "وی

، من بین أبرز المؤلفات التي تنزع منزع التأصیل والتأسیس؛ عبر ردها )2000" (السردیة

اهیم والمصطلحات ضمن هذه الأصول، ثم إلى أصولها الأولى، وتفحص دلالات المف

التعرف على مدى التطور الذي لحقها، بعد نقلها من بیئتها الأولى، واستثمارها من قِبل 

  .)2(نظریات أخرى

فقد تعرض الباحث في القسم النظري من الكتاب إلى بسط الأصول اللسانیة 

، محدِّداً الدعم )ریماسنظریة غ(والشكلانیة التي أسهمت في بلورة النظریة السیمیائیة 

المنهجي الذي قدمته اللسانیات للسیمیائیات، من مثل بعض المصطلحات والمفاهیم التي 

قلت من الحقل الأول إلى الثاني كما تقصى الأصول الشكلانیة للنظریة السیمیائیة، . نُ

                                                             
  .7خطاب التأسیس السیمیائي في النقد الجزائري المعاصر، ص: وذناني بوداود )1(
  .6السردیات السیمیائیة وخطاب التنظیر في تجربة رشید بن مالك النقدیة، ص: سحنین علي )2(
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تْ المشروع السردي الغریماسي، بتتبع التوجه الشكلاني الروسي العام،  كخلفیة معرفیة أثْرَ

  .)1(ثم النموذج البروبي

عدُّ كتابه  امتداداً لمشروعه ) 2001" (البنیة السردیة في النظریة السیمیائیة"كما یُ

النقدي السیمیائي؛ وذلك من حیث الإطار المنهجي العام الذي یرتكز أساساً على التدقیق 

حیث قام الباحث في المفاهیم والأدوات النظریة والاشتغال على المصطلح السیمیائي؛ 

بعرض جملة من القضایا المتعلقة بالبنیة السردیة مثل مفهوم الحالة والتحویل، والعلاقة 

  .)2(بین الفاعل والموضوع وغیرها

، فقد تبلور الخطاب التأسیسي لدیه من فرضیة مفادها أن )أحمد یوسف(وأما 

الإنساني، منذ أن بدأ  السیمیائیات جهاز مفاهیمي معرفي، یمتد بجذوره في الإرث المعرفي

الإنسان یعي ویفكِّر، وأن مفهوم العلامة لیس حكراً على میدان اللسانیات، ولا حتى على 

؛ لذلك نجده )3(السیمیائیات، إنما یضرب في تاریخ التفكیر الفلسفي بجمیع مشاربه الثقافیة

أهم المحطات السیمیائیة في أصولها الأولى، والوقوف على -في أعماله المعرفیة -یتتبع 

التي كان لها التأثیر المباشر على السیمیائیات الحدیثة، وقد جسَّد عمله هذا من خلال 
                                                             

، دار القصبة للنشر، الجزائر، 2000؛ )طر .د(سردیة مقدمة في السیمیائیات ال: رشید بن مالك )1(
  .وما بعدها 28وما بعدها،  7- 5ص

السردیات السیمیائیة وخطاب التنظیر في تجربة رشید بن مالك النقدیة ، : ینظر سحنین علي )2(
  .63-61ص

 ،2005؛ )1ط(، )مقاربة سیمیائیة في فلسفة العلامة(الدلالات المفتوحة : ینظر أحمد یوسف )3(
  .وما بعدها 9منشورات الاختلاف، الجزائر، ص
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الدلالات "، و1995)" المنطق السیمیائي وجبر العلامات(السیمیائیات الواصفة : "مؤلفیه

، متَّبعاً منهجاً یقوم على مناقشة 1995)" مقاربة سیمیائیة في فلسفة العلامة(المفتوحة 

، والعمل على ربط  المقولات الفلسفیة التي تناولت العلامة وفلسفة اللغة قدیماً وحدیثاً

  . )1(السیمیائیات الحدیثة بأصولها الفلسفیة والفكریة

  خطاب الترجمة والتعریب -ب

أقدم بعض الباحثین الجزائریین على ترجمة كتب ونصوص من النظریة 

النقدیة، ومواكبة المستجدات والراهن النقدي  السیمیائیة، سعیاً منهم لإثراء مشاریعهم

  ). رشید بن مالك(و) عبد الحمید بورایو(الغربي، وخدمة القارئ العربي، نحو 

 Bernard)) برنار فالیت(على ترجمة كتاب ) عبد الحمید بورایو(فقد اشتغل 

Fhtalate)" : الذي  ،"مدخل إلى المناهج والتقنیات المعاصرة للتحلیل الأدبي -الروایة

، ویأتي الكتاب مندرجاً ضمن سلسلة تضم دراسات )2002(نشرته دار الحكمة سنة 

مختلفة، موجهة لطلبة الجامعة بغرض تعریفهم بأهم النتائج التي عرفها تطور البحث في 

العلوم الإنسانیة، وفي الدراسة الأدبیة، مستوعباً أهم منجزات التحلیل الروائي، وشاملاً 

  .)2(النقدیة على اختلاف مناهجها، والتي منها المعالجة السیمیائیةمختلف المعالجات 

                                                             
  .9خطاب التأسیس السیمیائي في النقد الجزائري المعاصر، ص: وذناني بوداود )1(
عبد الحمید : مدخل إلى المناهج والتقنیات المعاصرة للتحلیل الأدبي، تر -الروایة : برنار فالیت )2(

  .4، دار الحكمة، الجزائر، ص2002؛ )طر .د(بورایو، 
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ترجِم نفسه، فقد كان توخي فتح نافذة على ماتوصلت إلیه جهود  أما عن هدف المُ

لجمهور الطلبة والدارسین المتخصصین في البحث  -بصفة خاصة  -البحث الموجه 

عربیة بنظیره في البلاد الأخرى، الأدبي، وكذا المساهمة في وصل البحث الأدبي باللغة ال

ثراء المعاف والمفاهیم المنهجیة والاصطلاحیة وتقدیم  والعمل على نشر الوعي النقدي وإ

دَعِّم للنشاط التعلیمي   .بالاهتمام به) بورایو(وذلك ما عُرف . )1(نموذج للتألیف المُ

لى جانب هذا، قدم الباحث ذاته ترجمة لكتاب  / نص-مدخل إلى السیمیوطیقا"وإ

، ولبعض القراءات السیمیائیة الغربیة نحو تلك )1995(لمجموعة من المؤلفین " صورة

مقاربة (الغراب والثعلب : "بعنوان) George Maurand) (جورج موراند(التي قدمها 

  .)2()"خطابیة - سردیة

على ترجمة نصوص في النظریة السیمیائیة ) رشید بن مالك(وقد عمل الباحث 

الصادر ) الأصول، القواعد والتاریخ: السیمیائیة: (ضمنها مؤلفه الضخم )نظریة غریماس(

وتتضمن هذه الدراسة ست ترجمات متنوعة لنصوص في النظریة ). 2008(سنة 

أما الباب الأول فهو ترجمة لكتاب تاریخ السیمیائیة  )3(السیمیائیة، موزَّعة على ستة أبواب؛

                                                             
  .6-5مدخل إلى المناهج والتقنیات المعاصرة للتحلیل الأدبي ، ص - الروایة : برنار فالیت )1(
، جامعة 2004أفریل  ،)رط.د(محاضرات الملتقى الدولي الثالث للسیمیاء والنص الأدبي،: ینظر )2(

  .الجزائر - محمد خیضر، بسكرة 
النقدیة، )رشید بن مالك(في تجربة السردیات السیمیائیة وخطاب التنظیر : سحنین عليینظر  )3(

  .66-63ص
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الذي تعرض فیه المسار التاریخي للتفكیر ، )A.Ainu()آن إینو(للباحثة الفرنسیة 

) السیمیائیة الأدبیة(وأما الثاني فقد خصصه الناقد لترجمة نص  )1(السیمیائي الأوروبي

والذي یطرح قضایا من مثل إشكالیة تعدد المصطلحات،  ،)M.Arrivé()لمیشال أریفیه(

وقد خصص  )2(والاختلافات المنهجیة والمصطلحیة بین النقاد المعاصرین وغیر ذلك

لجان كلود ) (السیمیائیة نظریة لتحلیل الخطاب(لترجمة نص الباب الثالث

، ویتضمن أهم القضایا والمبادئ )L.Panier()ولوي بانیه( و) J.C.Garou)(وجیر 

  .)3(الأساسیة التي یقوم علیها التحلیل السیمیائي

جوزیف (وقد خصص الباب الرابع لترجمة دراسة تطبیقیة للباحث 

التشاكل والترابط بین : التحلیل السیمیائي للخطاب: "بعنوان )J.Courtés()كورتیس

). عبد الحمید بورایو(بالاشتراك مع أستاذه  ")الموكب الجنائزي-التعبیر والمضمون

أن تسخر النظریة السیمیائیة لفهم  -كما یقول المترجمان-تطبیقیة وتحاول هذه الدراسة ال

تطلب إدراكها وبناء وتأویل الظواهر النصیة  ُ والاجتماعیة بموصفها مجموعات دالة ی

  .)4(عناصرها من الداخل، والاطلاع على الآلیة التي تحكمها

                                                             
  .ومابعدها  63ص ، )الأصول، القواعد والتاریخ(السیمیائیة : ینظر آن إینو وآخرون )1(
  .وما بعدها 195ص المرجع نفسه، ینظر )2(
  .وما بعدها 227ص المرجع نفسه، ینظر )3(
  .20ینظر المرجع نفسه، ص )4(
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لجان كلود ) (مدرسة باریس: السیمیائیة(ثم جاء الباب الخامس ترجمة لنص 

، ویتناول رصداً لأهم الإنجازات التي حققتها مدرسة باریس )J.C.Coquet()كوكي

السیرة الذاتیة والعلمیة (في حین یخصص الباحث آخر باب لترجمة نص  )1(یة،السیمیائ

أهمیة علمیة بالغة ومكانة ) رشید بن مالك(ولهذا المجهود الذي قام به  )2()لغریماس

متمیزة في الوسط النقدي السیمیائي الجزائري والعربي؛ إذ یعد الكتاب مرجعاً علمیاً مهما 

  .ة في ذات الاختصاصللأساتذة والباحثین والطلب

وفي إطار محاولته لإیجاد حلٍّ للإشكالیة المصطلحیة والترجمیَّة السیمیائیة، 

ووضع حد للاضطرابات والفوضى المصطلحیة التي میزت الترجمات العربیة، وضع 

میائي في توجهه قاموساً یضبط مصطلحات التحلیل السردي السی) رشید بن مالك(

عربي، ( )قاموس مصطلحات التحلیل السیمیائي للنصوص( الغریماسي معنون بــــــ

، یشتمل على أكثر من ثمانمائة مادة، مرتیة ترتیباً ألفبائیاً، )2000) (إنجلیزي، فرنسي

وقد اعتمد الباحث في تألیفه على مجموعة من الأعمال الرائدة في هذا المجال، وفي 

  .)3()سالقاموس السیمیائي المعقلن لغریماس وكورتی(مقدمتها 

                                                             
  .وما بعدها 259، ص)الأصول، القواعد والتاریخ(یة السیمیائ: ینظر آن إینو وآخرون )1(
  .وما بعدها 345ص ینظر المرجع نفسه، )2(
النقدیة، )رشید بن مالك(السردیات السیمیائیة وخطاب التنظیر في تجربة : ینظر سحنین علي )3(

  .70-67ص
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 استراتیجیة البحث السیمیائي التي حدَّدتها رابطة السیمیائیین ضمن القاموس ویندرج

ترمي  التي -وهو أحد مؤسسیها-، )1998(في جامعة سطیف سنة تأسست التي الجزائریین

  . )1(إلى جملة من الأهداف، منها ترجمة المفاهیم والأبحاث السیمیائیة إلى اللغة العربیة

عن الجانب الكیفي، تبقى هذا الجهود ضئیلة جداً مقارنة مع وبغض النظر 

، فواقع الترجمة في  الجهود الترجمیة في دول المغرب الشقیقة أو في العالم العربي عموماً

رغم احتضانها للمعهد العالي العربي للترجمة، ووجود معاهد  -الجزائر لا یبشر بالخیر

قانون أساسي للترجمة، ویؤكد  في ظل غیاب -متخصصة بالترجمة في الجامعة 

المختصون على ضرورة بعث هیئة وطنیة تعنى بالترجمة، وتسطر سیاسة واستراتیجیة 

ثم مراعاة التنسیق  - على غرار ما هو موجود في بعض الدول العربیة-تعنى بهذا الأمر 

  . )2(بین الهیئآت العربیة والإقلیمیة

  :خطاب الممارسة التطبیقیة -ج

إلى أبرز المقاربات السیمیائیة الجزائریة؛ في حدود ما یسمح به  نشیر فیما یلي

، على أن نترك الحدیث عن دراسات  عبد (الزمن المحدد للبحث، والمراجع المتوفرة أیضاً

  .إلى المبحث المخصص له، فیما یأتي من البحث، درءاً للتّكرار) الملك مرتاض
                                                             

النقدیة ، )مالكرشید بن (السردیات السیمیائیة وخطاب التنظیر في تجربة : سحنین علي ینظر )1(
  .68ص

أزمة الترجمة في الجزائر بالأمس والیوم، الأكادیمیة : عبد الحمید بورایو وسعید بو طاجین وآخرون )2(
  .http://atadz.net/2014/05/11الجزائریة للترجمة، 
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ات النقدیة السیمیائیة، التي مجموعة هامة من الدراس) عبد الحمید بورایو(ترك 

شكلت نماذج للتحلیل السّیمیائي للخطاب السردي بالنسبة للطلبة والباحثین الأكادیمیین، 

" دراسة تحلیلیة في معنى المعنى(الحكایات الخرافیة للمغرب العربي "بدایة بكتابه 

میائیة دراسة سی(المسار السردي وتنظیم المحتوى : "، ثم أطروحته للدكتوراه)1992(

ثم كتابه  -ولازالت مخطوطاً  - )1996-1995(لنماذج من حكایات ألف لیلة ولیلة 

التحلیل "ثم مؤلفه ) 1998" (البطل الملحمي والبطل الضحیة في الأدب الشفوي الجزائري"

  ).2003" (السیمیائي للخطاب السردي

درك كله في هذا الموضع؛ لذلك  ُ اخترنا أن وما ذكرنا من مؤلفاته وغیرها لا ی

نتحدث عن رسالة الدكتوراه خاصته، وهي دراسة تتوزع على ستة فصول تحلیلیة، بعدد 

، ویتصدر هذه الفصول مدخل وسمه )ألف لیلة ولیلة(الحكایات التي اختارها الباحث من 

وتتحرك الدراسة في إطار منهجي حدده الناقد بشكل ". بتحدید المدونة والإشكالیة والمنهج"

لبدایة، وهو المدرسة الغریماسیة ذات التوجه الشكلاني، والتي كانت لها الید دقیق منذ ا

  .)1(الطولى في تطویر السردیات

أما الخطوات التي اتبعها في تحلیله للنصوص المنتقاة، فهي واحدة تستند على 

تفكیك مقاطع البنیات السطحیة للخطاب، والعلاقات التي تنتظم نسیج النص الخارجي 

، ثم تقطیع البنى العمیقة المولدة للبنى السّطحیة إلى وحدات دلالیة صغرى؛ وذلك  أولاً
                                                             

  .327تلقي السردیات في النقد المغاربي، ص: ینظر سلیمة لوكام )1(
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، ثم الوقوف على الكیفیة  بهدف رصد الخصائص المشتركة الممیزة لهذه النصوص أولاً

وجعل . التي تشكلت بها المعاني الأولى، وصولاً إلى تجسیدها في تجلٍّ خطابيّ سرديّ 

  . )1(جسد البرنامج السردي لجمیع الحكایاتآخر خطوة هي وضع ترسیمات شاملة ت

فتتنزل تجربته التطبیقیة على النصوص السردیة التراثیة ) رشید بن مالك(أما 

والحداثیة ضمن محاولة لاستعراض صلاحیة النموذج السیمیائي الغریماسي في مقاربة 

لعبد الحمید بن ) (ریح الجنوب(النص السّردي، بدایة بدراسته السّیمیائیة للفضاء في روایة 

كمدونة اشتغل علیها في ) لواسیني الأعرج" (نوار اللوز"، وبعدها طُرحت روایة )2()هدوقة

 "العروس"، ثم برز تحلیله السیمیائي لقصتي )1995-1994(أطروحته الأكادیمیة 

مقدمة في : "تین ضمَّنهما كتابهاللّ ) لأحمد رضا حوحو" (وعائشة) لغسان كنفاني(

" ةإغاثة الأمة بكشف الغمّ "، ثم قراءته السیمیائیة في كتاب )2000(ردیة السیمیائیة الس

 التي اشتمل علیها) لعبد االله ابن المقفع" (كلیلة ودمنة"ثم قراءته في كتاب . )3()للمقریزي(

لسمیحة " (الصحن"، وكذا قراءته في روایة )2006( "السیمیائیات السردیة: "مؤلفه

  .)4()خریس

                                                             
  .331- 327تلقي السردیات في النقد المغاربي ، ص: ینظر سلیمة لوكام )1(
  .39، ص1998، جامعة الجزائر، 13نُشرت بمجلة اللغة والأدب، ع  )2(
  .251، ص2001أفریل  ،15، ع نفسهامجلة النُشرت ب )3(
  .51، ص2006المغرب،  -، مكناس 26ت، ع نُشرت بمجلة علاما )4(
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في -للدكتوراه في جانبها التّطبیقي، فقد عالج فیها سیمیائیة العنوان أما أطروحته 

وز"روایة  والبنیة السردیة وتحلیلاتها الدّلالیة، والشخصیات وتصنیفها وتأطیر  -"نوار اللّ

 )كورتیس(و) غریماس(تركیبتها الشّكلیة والدلالیة، وكادت مرجعیته أن تقتصر على 

   )1(.(*))روفرنأنت(وجماعة  )F.Hamoun()هامون(و

ة"وأما عن قراءته لكتاب  فتدخل في إطار القراءة الجدیدة للنص " إغاثة الأمّ

وقد التزم الباحث . التراثي العربي القدیم وتجدید الوعي به، وفق أدوات منهجیة حدیثة

بخطة منهجیة تنطلق من القراءة المتأملة للنص بالاشتغال على المعاجم العربیة، وضبط 

دلالیة للوحدات المعجمیة، وحاول أثناء ذلك حصر المستویات الدلالیة وضبط المسارات ال

توصل في الأول إلى إدراك البعد التلفظي بظبط الهیئة : النص في إطارین أساسیین

ل في الثاني البرامج  اللافظة ومقاصدها في مقاربة ظاهرة المجاعات في مصر، وحلّ

وخلص الباحث في . والجداول التوضیحّیة السّردیة بالاستعانة بمجموعة من الرسومات

                                                             
من سیمیولوجیین ودارسین للكتاب  )Groupe d'entrevernes" (نتروفرنأ"تتكون جماعة  (*)

ثم نشرت كتابا هو . وقد أسَّست بمدینة لیون الفرنسیة مركزا من أجل تحلیل الخطاب الدیني. المقدس
جان كلود (ألَّف الكتاب . 1978و 1976عبارة عن تطویر لسلسلة من المقالات، بین 

: عنوان هذا الكتاب هو، )Louis Panier(  )لویس بانیي(و )Jean-Claude Giroud(  )جیرو
  .تحلیل سیمیولوجي للنصوص"
  .326تلقي السردیات في النقد المغاربي، ص: سلیمة لوكام: ینظر )1(
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إلى ضبط البنیة الدلالیة العمیقة لخطاب  -من خلال المربع السیمیائي  -الأخیر 

  .)1(الذي یعكس الصراع بین الدولة وفئآت المجتمع المحرومة) المقریزي(

ومن الدراسات الرائدة في التحلیل السیمیائي للخطاب السردي، نجد قراءة الباحث 

 - ) لیلیات امرأة آرق(بالرفض والهیمنة السردیة في روایة "المعنونة  (**))مفقودة صالح(

یستفتح الباحث ). 1998(سنة " مجلة التبیین"، والتي نشرها في "للروائي رشید بوجدرة

دراسته بتناول موقف رفض المرأة لبعض الظواهر والرؤى التي تسلط علیها من المحیط، 

؛ إذ "اللیلیات"، ثم ینتقل إلى إبراز هیمنة السارد الداخلي في والتي یركز علیها الروائي

تتكون الروایة من ستِّ لیالٍ تحكي عن هموم المرأة من خلال الحدیث عن جانب خفي 

خاطِب، وتسیطر على السرد الروائي، فتتحول إلى  في حیاة البطلة التي تتكلم بضمیر المُ

  .)2(شخصیات الروایة -لك خلال ذ -شخصیة داخل الحكي، ویستعرض الكاتب 

ومن تلك الدراسات الرائدة كذلك، رسالة الدكتوراه التي قدمها عبد القادر فیدوح في 

میائیة في الشعر العربي دراسة سی(بدلائلیة النص الأدبي "، الموسومة )1993(

" القصیدة النونیة"التي اشتغل فیها على نموذج من الشعر الجزائري القدیم وهو " )المعاصر
                                                             

، )رشید بن مالك نموذجا(النص التراثي في ضوء المناهج النقدیة المعاصرة : علي سحنین: ینظر )1(
، معهد الآداب واللغات، المركز الجامعي 2014، أفریل 5مجلة إشكالات في اللغة والأدب، ع 

  .69-68الجزائر، ص - بتامنراست 
  .الجزائر - یاً حال - عمید كلیة الآداب واللغات بجامعة محمد خیضر ببسكرة (**)

للروائي رشید بوجدرة،  -) لیلیات امرأة آرق(الرفض والهیمنة السردیة في روایة : صالح مفقودة )2(
  .وما بعدها 39، الجزائر، ص1998، 14- 13مجلة التبیین، ع 
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ونماذج أخرى من الشعر الجزائري المعاصر، أطلق علیها اسم ) بكر بن حماد( للشاعر

ولم یتقید في دراسته بإجراءات محددة لمدرسة سیمیائیة معینة، محاولاً . )1(الأقلام الغضّة

فك رموز المدونة بإجراءات تستند إلى رصید معرفي، وخبرات قرائیة متنوعة، ضمن مناخ 

  .)2(فض منطق الجواباستفهامي تساؤلي یر 

، (*))حسین خمري(ومن الأسماء السیمیائیة الجزائریة التي قدمت إسهامات معتبرة 

تجلیات  ، التي نشرها في مجلة"سیمیائیة الخطاب الروائي"من أبرزها دراسته المطولة 

وقد ). لعبد الملك مرتاض" (صوت الكهف"تعرض من خلالها لروایة  ،)1994(" الحداثة

، )بروب(و) كورتیس(و) غریماس(الدراسة منهجیاً ومصطلحیاً من طروحات أفادت 

وغیرهما، والسرد والشخوص والأمكنة والأحداث في ) الكهف/ الصوت (وتقصّت سمات 

في إطار الوظائف الحكائیة، كما تتبع السمات الجدیدة ) بروب(تدرجها على سلَّم 

  .)3(للروایة

                                                             
  .127-126التجربة السیمیائیة العربیة في نقد الشعر، ص: ینظر مختار ملاس )1(
  .154یل السیمیائي للخطاب الشعري في النقد العربي المعاصر، صالتحل: ینظر فاتح علاق )2(

التي ) العنوان والدلالات -ماتبقى لكم (ناقد وأستاذ بجامعة منتوري بقسنطینة، سبقت له دراسة رائدة  (*)
، 216 - 215لة الموقف الأدبي، ع أسست لعلم العنوان في الخطاب النقدي الجزائري، نشرها في مج

  .70وریة، صس -،دمشق 1989
، المؤسسة )طر .د) (نسونیة إلى الألسنیةمن اللاَّ (النقد الجزائري المعاصر : ینظر یوسف وغلیسي )3(

  .138- 137، ص2002الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر، 
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المعنونة ) الطاهر رواینیة(التي قدمها الباحث ومن ذلك أیضاً رسالة الدكتوراه 

مقاربة نصانیة نظریة تطبیقیة في آلیات (بسردیات الخطاب الروائي المغاربي الجدید "

اعتمد في دراسته منهجاً یستند إلى نظریة المحكي ). 2000 -1999) "(المحكي الروائي

نیة والتّأویلیة، واشتملت وما أنجزته السّردیات في هذا المجال، بالمزاوجة بین الشّكلا

الدراسة على ثلاثة فصول تطبیقیة، خصصت لتحلیل الشخصیة والفضاء الروائي والزمن 

  .)1(الروائي

" دراسة جادة في ذات المجال، وسمها ) عید بوطاجینالسّ (كما قدّم الباحث 

)" ةلعبد الحمید بن هدوق - دراسة سیمیائیة لروایة غداً یوم جدید (بالاشتغال العاملي 

رد، فقد اتخذ نظریات ، التي یتضح من خلال العنوان صلتها الوثیقة بسیمیاءالسّ )2000(

، فیماهو موصول بالعامل، وقدَّم قراءة مفصلة للترسیمة ) غریماس( جراءاً مرجعیة وإ

العاملیة، وبین كیفیة اشتغال العوامل واشتغالها، والوضعیات التي تحتلها من منظور 

  . )2(النحو السردي

  

  
                                                             

  .308-306تلقي السردیات في النقد المغاربي، ص: ینظر سلیمة لوكام )1(
القراءة السیمیائیة في النقد الأدبي : حمیدي بلعباسوكذا . 359-356، صالمرجع نفسه ینظر )2(

، مخبر علوم اللسان بكلیة الآداب واللغات، جامعة الأغواط 2012، 1الجزائري، مجلة علوم اللسان، ع
  .وما بعدها 173الجزائر، ص -
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  :المؤسسات والمخابر الجامعیة والمجلات - د

اعتمدت بعض المؤسسات والمخابر الجامعیة بالجزائر على تخصیص ملتقى 

سنوي لمطارحة الفكر السیمیائي على المستویین النظري والتطبیقي، ومن ذلك مختبر 

سنویاً ، والملتقى الدوري الذي یقام )رشید بن مالك(السیمیاء وتحلیل الخطاب الذي یترأسه 

ببسكرة، والموسوم بالسیمیاء والنص الأدبي، والذي تجمع أشغاله ) محمد خیضر(بجامعة 

حتى الآن  -ضمن كتاب تصدره الجامعة عقِب كل ملتقى، وآخر ملتقى نظمته الجامعة 

  . ، وهو السابع في الترتیب2013أكتوبر  31-29كان في  -

" التي تصدر عن رابطة ) اتأیقون(ومن المجلات السیمیائیة الجزائریة، مجلة 

) بحوث سیمیائیة(، ومجلة )عبد القادر فهیم شیباني(للبحوث السیمیائیة، بإدارة " سیما 

ویصدرها مخبر عادات وأشكال التعبیر الشعبي بالجزائر، ومركز البحث العلمي والتقني 

  ).رشید بن مالك(لتطویر اللغة العربیة بالجزائر، ویدیرها 

على مئات القراءات والبحوث السّیمیائیة، ولا یخفى ما لهذه  تحتوي هذه المجلات

  .المجهودات من دور بارز في تطور البحث السیمیائي بالجزائر

وبالرغم من ذلك تظل النتائج التي قدّمتها الممارسة السیمیائیة في الجزائر غیر 

سة للم رحلة الأولى كافیة؛ فهي لازالت على عتبة السیمیائیات، منشغلة بالمداخل، ومكرّ

ر البحث السیمیائي؛ حیث اكتفى السیمیائیون الجزائریون بنقل مبادئ  من تطوّ

ت ذات أهداف تعریفیة  السیمیائیات، وحاولوا تقدیم بعض التطبیقات، غیر أن مساعیهم ظلّ
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وتعلیمیة بحثة، تنقصها الروح الإبداعیة، وهو ما یحتاج إلى تمثُّل أعمق ومعرفة أوسع 

قة في العالمبأسسها الفكریة في الوقت الذي . ، وخلفیاتها المعرفیة ومختلف تیاراتها المطبّ

راً كبیراً في البلاد الأخرى، من حیث المفاهیم ومعالجة القضایا  نجدها قد عرفت تطوّ

فتطورها في الجزائر مرهون بتطور البحث العلمي والدرس الأدبي، من حیث النوع . الأدبیة

  . )1(خاصة

تسعى إلیها الممارسة السّیمیائیة في الجزائر، تكثیف حضور  ومن الآفاق التي

موز المستخدمة لأداء -السیمیائیات في المسرح  باعتباره مجموعة من العلامات والرّ

في معاهد الفنون والآداب، وكذا دراج الفن السابع وتطویر النقد السینیمائي بإ -رسالة

  .)2()عبد الحمید بورایو(ه إنشاء المعهد العالي للسینما، وذلك ما ینادي ب

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .من حوار لعلي ملاحي مع عبد الحمید بورایو )1(
  .وینظر حوار دلیلة قدور مع عبد الحمید بورای )2(



 

 
 

  

  ل الثالثـــــــــــالفص

ة ـــــــــــــــــود السيميائيـــــــــــــالجه(

)عند عبد الملك مرتاض
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  :الجانب النظري -1

) عبد الملك مرتاض(نحاول في القسم الأول من هذا الفصل الكشف عن جهود 

في التنظیر للقراءة السیمیائیة من خلال مصنفاته، في إطار ما یعرف بتحلیل الخطاب، 

، الفصیح والشعبي، الدیني القدیم والحدیث والمعاصر، الشعري والنثري: بمختلف أنواعه

ونعرض قبل ذلك روافد التكوین المعرفي . والدنیوي، على مستویي المنهج والمصطلح

  .للناقد التراثیة والحداثیة، ومصادره السیمیائیة

  )":عبد الملك مرتاض(الأستاذ الدكتور "التكوین المعرفي للناقد  -1.1

  : حیاته وتعلمه -أ

" مسیردة العلیا"ببلدة ) 1935(العاشر من ینایر في ) عبد الملك مرتاض(ولد 

  ".الخُماس"بتلمسان، حفظ القرآن وتعلم مبادئ الفقه والنحو في كتاب والده، بقریة 

بقسنطینة، ودرس به ) ابن بادیس(بمعهد ) 1954(التحق في أكتوبر من عام  -

طات الفرنسیة ما یقارب الخمسة أشهر، نظراً للمضایقات التي تعرض لها المعهد من السل

  .بعد اندلاع الثورة

، وقطن بالمدرسة )1955(في ) المغرب-بفاس" (القرویین"التحق بجامع  -

  .)1(القدیمة" بفاس"في الطالعة الكبرى " البوعنانیة"

                                                             
) مراسلة عبر البرید الإلكتروني(السیرة الذاتیة : عبد الملك مرتاض )1(

mortadabdelmalek@gmail.com   
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، ثم التحق بكلیة الآداب )1960) (المغرب-بتطوان(نال شهادة البكالوریا  -

في كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  ، وسجل بذات الجامعة)المغرب-الرباط(بجامعة 

  .على رأس دفعته) 1963(، وتخرج منها في )1960(ومعهد العلوم الاجتماعیة في 

، وتخرج منها في )1961(في ) بالرباط(التحق بالمدرسة العلیا للأساتذة  -

  ، متحصلاً على المرتبة الأولى )1963(

معة الجزائر في نال درجة دكتوراه الطور الثالث في الآداب من جا -

: بموضوع -وهي أول درجة علمیة تمنحها الجامعة على عهد الاستقلال- ) 1970(مارس

  ).الطاهر مكي(ومناقشة ) إحسان النص(بإشراف ) فن المقامات في الأدب العربي(

" السوربون"نال درجة دكتوراه الدولة في الآداب بمرتبة الشرف من جامعة  -

أجناس : "بموضوع )A.Mickaél()أندري میكائیل(بإشراف ، )1983(الثالثة بباریس، في 

  .)1()1954-1931" (النثر الأدبي في الجزائر

سهاماته -ب   :أهم المناصب التي تقلدها وإ

، ولم )وهران(عیّن مستشاراً تربویاً للمدارس الابتدائیة بمدینة ) 1963(في  -

ساً للغة العربیة إلى غایة یلبث أن استقال والتحق بالتعلیم الثانوي؛ حیث ظل یعمل به  مدرِّ

  ).1970(سبتمبر من سنة 

ساً للأدب العربي بجامعة ) 1970(في  -   ).وهران(عیّن مدرّ
                                                             

  .)مراسلة عبر البرید الإلكتروني( السیرة الذاتیة: عبد الملك مرتاض )1(
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عین مدیراً لمعهد اللغة العربیة وآدابها، لدى استحداثه لأول مرة ) 1974(في  -

  ).وهران(بجامعة 

ات الغرب انتخب رئیساً لفرع اتحاد الكتاب الجزائریین بولای) 1975(في  -

  .الجزائري

  ).وهران(رقّي إلى درجة أستاذ كرسي بجامعة ) 1986(في  -

أصبح رئیساً لوحدة البحث في اللغة والأدب العربي بجامعة ) 1989(في  -

  ).وهران(

أصبح رئیساً للمجلس العلمي بمعهد اللغة العربیة وآدابها ) 1990(في  -

  .بالجامعة نفسها

  .اللجنة الوطنیة لإصلاح التعلیم العالي بالجزائرعین عضواً في ) 1994(في  -

عین عضواً في المجلس الإسلامي الأعلى للدولة الجزائریة، ) 1998(في  -

  .ورئیساً للمجمع اللغوي الجزائري

أسهم في مؤتمرات الأدباء العرب المنعقدة بالجزائر، وفي ندوات أدبیة وثقافیة  -

، ویوغوسلافیا )سابقاَ (وبالاتحاد السوفیاتي ) تجرسجامعة ر (بالولایات المتحدة الأمریكیة 

  .)1(وفرنسا، والكثیر من الدول العربیة) سابقاً (

                                                             
  .)مراسلة عبر البرید الإلكتروني( السیرة الذاتیة: عبد الملك مرتاض )1(
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، وناقش )ماجستیر ودكتوراه دولة(أشرف على ما یقارب الخمسین أطروحة  -

زهاء أربعین أطروحة في جامعات وهران، الجزائر، تلمسان، باتنة، قسنطینة، عنابة، 

  . العواصم العربیة والمدن الثقافیة مغرباً ومشرقاً  ونشر في معظم. وصنعاء

قُررت كتبه ومقالاته المنشورة في بعض المجلات المحكمة لطلاب الدراسات  -

فن المقامة (وتونس) بنیة الخطاب الشعري(العلیا في جامعات عربیة مثل جامعة نواكشوط 

لى أین؟(وصنعاء ) في الأدب العربي ض الجامعات الأردنیة وبع) النص الأدبي من أین وإ

  .، وجامعات جزائریة)السبع المعلقات(

له ما یقارب خمسة وخمسین عملاً في النقد والتحلیل، وثلاثة عشر عملاً  -

واثني عشر عملاً بالاشتراك مع مؤلفین آخرین، وحوالي ) روایات وقصص(إبداعیاً سردیاً 

نیة وعشرین مقابلة أدبیة مائة وستة وثلاثین دراسة ومقالة منشورة بالدوریات، وثما

وصحفیة نشرت بالمجلات، وتسعة وثلاثین مقابلة نشرت بالصحف الیومیة والأسبوعیة، 

ثَّت على التلفزة وبالإذاعات ُ   .)1(ناهیك عن المقابلات التي ب

اختیر حَكماً علمیاً لقراءة كثیر من الدراسات والبحوث العلمیة لترقیة جملة من  -

یر حكماً تمعات الریاض الأردن والإمارات وصنعاء وغیرها، كما اخالأساتذة الجامعیین بجا

                                                             
  السیرة الذاتیة: عبد الملك مرتاض: عبد الملك مرتاض )1(
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الكویتیة، والمجلة الأردنیة للغة العربیة ) عالم الفكر(لقراءة بحوث لمجلات محكمة مثل 

  . )1(البحرینیة وغیرها) ثقافات(وآدابها، ومجلة 

  :روافد تكوینه -ج

لع على أعمال  ع )عبد الملك مرتاض(إن المطّ لمساراته الكتابیة واتجاهه ، والمتتبّ

العام في النقد، والمساعي التي بذلها في تحقیق القیم التراثیة والحضاریة، یلمس الروافد 

التي تقف وراء تجربته الإبداعیة والنقدیة، والمتمثلة في نشأته والظروف التي ترعرع فیها، 

وبه ولغته، ویمكن تصنیفها ثم المنطلقات الفكریة التي استمدّ منها أفكاره، ومواد كتبه وأسل

  .)2(التراث والحداثة: ضمن رافدین

 الروافد التراثیة: 

الدور ) عبد الملك مرتاض(كان للبیئة الدینیة والاجتماعیة التي نشأ فیها  

عه بالثقافة العربیة الإسلامیة؛ حیث حفظ القرآن في سن مبكرة في كُتَّاب  الرئیسي في تشبّ

ا یبلغ  وأول . بعدُ، وأدرك الكثیر من أحكامه وتوجیهاته ةالخامسة عشر والده، وختمه وهو لمّ

الذي حفّظه ) الحاج عبد القادر بن أحمد بن أبي طالب(شیوخه كان والده الفقیه الشیخ 

ومیة، والفقه المالكي من خلال كتاب  مه مبادئ العربیة، إذ دارس معه الآجرّ القرآن وعلّ

                                                             
  .السیرة الذاتیة: عبد الملك مرتاض )1(
  .247الدرس السیمیائي المغاربي، ص: مولاي علي بوخاتم: ینظر )2(
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كما حفظ مقادیر لا بأس بها . )1()لواحد بن عاشرلعبد ا" (المرشد المعین من علوم الدّین"

  .)2(من المقامات والرسائل والخطب وأحادیث الأعراب، وقصائد الفحول ومقطّعات الأرجاز

، ثم الفترة التي قضاها بجامعة )عبد الحمید بن بادیس(وخلال دراسته بمعهد 

أحمد (الأساتذة أمثال الأدیب بالمغرب، أفاد من الدروس التي كان یقدّمها كبار ) الرباط(

سه بالمعهد-من الجزائر ) بن ذیاب من ) عبد الرحمن الحاج صالح(و - وكان قد درّ

) جعفر الكتاني(و) محمد الفاسي(من مصر، والعلاّمة ) نجیب محمد البهبیتي(الجزائر، و

سوه بجامعة الرباط   .)3(من المغرب، وهؤلاء كانوا قد درّ

قضاها بالتدریس في مراحل التعلیم الثانوي المختلفة، كانت ولا شكّ أن الفترة التي 

قد یسّرت له الاطلاع على خبایا اللغة العربیة وآدابها، والإحاطة بقواعدها على مدار 

حیاء منهج  اثنین وأربعین عاماً، وللعربیة مالها من أثر في الاتصال بتراث الأمة، وإ

  .)4(السلف الصالح واقتفاء أثرهم، ویقظة الفكر

فن : (وقد حمله دافع تأثره البالغ بالتراث أن یختار موضوع أطروحته منه

القصة في (بالإضافة إلى دراساته العدیدة المنوطة به، مثل ) المقامات في الأدب العربي

                                                             
  .السیرة الذاتیة: عبد الملك مرتاض: ینظر )1(
، 56، المجلد 517، مقال منشور بمجلة المنهل، ع)هل الحداثة فتنة: (ینظر عبد الملك مرتاض )2(

  .115، السعودیة، ص1994
  .السیرة الذاتیة: عبد الملك مرتاض )3(
  .249صالدرس السیمیائي المغاربي، : مولاي علي بوخاتم )4(
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) 2000) (دراسة في الجذور -الأدب الجزائري القدیم (، و)1968) (الأدب العربي القدیم

  .لاطلاع الواسع على مظانهوغیرها، وذلك ما یدفعه إلى ا

وقد حظي بتكوین بلاغي متین، من خلال اطلاعه على أمهات الكتب البلاغیة، 

ابن (حیث أقبل على قراءات متعددة في شروحات علماء اللغة وكتب البلاغیین، أمثال 

كما أبدى إعجاباً كبیراً . وغیرهم) وابن رشیق(، )ابن قتیبة(، و)الآمدي(و) سلام الجمحي

شراقاته، أمثال بكُتّ  مصطفى صادق (ابٍ عرب محدثین اتصلت كتاباتهم بالتراث العربي وإ

. )1(، إذ كان یحفظ أطرافاً من كتاباتهم)محمد البشیر الإبراهیمي(و) المنفلوطي(و) الرافعي

  .ولم یكن هذا التراث لیترك بصماته في كتاباته لو لم یجد في شخصیته أبعاده المفهومیة

 الروافد الحداثیة: 

وهو الرافد الذي عرف من خلاله الباحث الحداثة الغربیة وأعلامها، إما 

ولاسیما -بالاحتكاك ببعضهم، أو بقراءة كتبهم والبحث أسس وأصول منطلقاتهم الفكریة 

إن قصتي مع المكونات الغربیة، ابتدأت بمنهجیة '': ویقول في هذا الصدد-الفرنسیین

فت شخصیاً على أستاذي ووعي منذ عشرین عاماً بالتحدید؛ أي  أندریه (منذ أن تعرّ

) بالكولیج(، المستشرق الفرنسي المعروف، والذي تعلمت منه في جلسات قصار )میكائیل

                                                             
، مجلة علامات، )إشكالیة المفهومخوض في _ القراءة وقراءة القراءة : (ینظر عبد الملك مرتاض )1(

الدرس السیمیائي : مولاي علي بوخاتم: وكذا. 12السعودیة، ص- ، جدة1994، 14، المجلد 15الجزء 
  .249المغاربي، ص
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، وقد جعلتني هذه " دي فرانس" كثیراً من العلم، وكثیراً من التأصیل المنهجي خصوصاً

  .)1( ''السیرة أعید النظر في ترتیب أوراقي

الاحتكاك بأساتذة فرنسیین آخرین والاطلاع على إسهاماتهم وقد دعاه أستاذه إلى 

جان (و )T.Todorov()تودوروف(و) غریماس(و )R.Barthes()بارط(الفكریة، مثل 

 )C.L.Strauss()شترواوس(و )M.Blanchot()وموریس بلانشو(و )J.Cohen()كوهین

وغیرهم، وعلى كل ما یملأ أسواق الغرب من علوم اشتركت فیها عبر الأزمنة حضارات 

وهو ما شجعه على تتبع محاضرات الجامعات والمعاهد الفرنسیة التي كان یلقیها . أخرى

منظرون لسانییون فرنسیون، بعد أن كانت قراءآته محصورة في الكتب النقدیة لكتاب 

  .)2(وأتباعهم من الأساتذة) وتین ولانسون بیف(فرنسیین تقلیدیین أمثال 

  .مصادره السیمیائیة الحداثیة - 

النقدیة منذ مطلع ) عبد الملك مرتاض(تعدّدت معالم الاتجاه اللساني في دراسات 

الثمانینات، حین ولج لوناً جدیداً من الدراسات الحداثیة، وتبنى جملة من المعارف 

 - ثم اتسعت رقعة النقد الأدبي لدیه  - لاسیما النظریة البنیویة منها  -الإنسانیة العلمیة 

فقد عایش مختلف . ته من النظریة الأسلوبیة والسیمیائیة والتفكیكیةبإفاد -مع التسعینات 

                                                             
  .250الدرس السیمیائي المغاربي ، ص: مولاي علي بوخاتم )1(
  .251- 250ینظر المرجع نفسه، ص  )2(
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ر عنه قائلاً )1(التفرعات المنهجیة للنقد اللساني أنا ناقد ألسنيّ، والألسنیة '': ، وذلك ما یعبّ

هي علم اللغة، وتحت مظلة علم اللغة تأتیك البنیویة، وتأتیك السیمیولوجیة، وتأتیك 

  . )2( ''بیةالتشریحیة، وتأتیك الأسلو 

  :اعتمد الناقد مشارب متعددة في كتبه النقدیة السیمیائیة ونوجزها فیما یلي

  : وبعض تلامذته) دي سوسیر(التیار السیمیولوجي الذي تزعمه  -أ

 - فیما بعد- یمیولوجیا من زاویة لغویة، وبنت مبادئه یار موضوع السّ عالج هذا التّ 

وتتضح معالم هذا  .)3(والشكلانیة الروسیة، وحلقة براغمدارس متعدّدة مثل مدرسة جنیف، 

في إفادته من بعض عناصر البنیویة، خاصة المتعلقة ) عبد الملك مرتاض(الاتجاه لدى 

 - ) أین لیلاي(بشفرات النص والعلاقات التي تحكمها؛ إذ درس نظام بنیة اللغة في نص 

یث یتطرق إلى مفهوم الأدبیة، كما ظهرت إفادته من الشكلانیة وأعلامها، ح. )4(مثلاً 

واستفاد من بعض مظاهر اللسانیات من خلال . )5(بوصفه مفهوماً نقدیاً شائعاً لدیهم

                                                             
  .13السیمیائي المغاربي صالدرس : مولاي علي بوخاتم )1(
حوارات (أسئلة النقد : ، نشره جهاد فاضل في كتابهذاميعبد الملك مرتاض، حوار مع عبد االله الغ )2(

  .210، ص)م.د(، الدار العربیة للكتاب، )ت.د(، )طر .د(، )مع النقاد العرب
  .45لدرس السیمیائي المغاربي، صا: مولاي علي بوخاتم )3(
  .123- 122، ص))أین لیلاي(یاء، تحلیل مركب لقصیدة _ ألف : (ینظر عبد الملك مرتاض )4(
  .40-36المرجع نفسه، ص: ینظر عبد الملك مرتاض )5(
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) غریماس وكورتیس(ومعجم ) تودوروف ودیكرو(مصادرها المعجمیة الأولى مثل معجم 

  .)1(اللساني) جان دي بوا(السیمیائي المعقلن، ومعجم 

  ): بیرس(سیمیوطیقا  -ب

الأصول (بوادر التأثر بهذا الاتجاه لدى الناقد في ترجمته مقالاً بعنوان تجلت 

في كتابه ) الإشارة) (الرمز(، وفي معالجته لمصطلحي )السیمیائیة في فكر شارل بیرس

  .)2()شعریة القصیدة(

  :السیمیائیات الغریماسیة -ج

لمصطلحات اعتمد الناقد على السیمیائیات الفرنسیة بقوة، إذ أضاء الكثیر من ا

" تقنیات السرد " في معجمهما المعقلن، مثل ) غریماس وكورتیس(استناداً على تعریفات 

في التحلیل المورفولوجي للسردیات، وأفاد ) غریماس(كما اعتمد آراء " العمل السردي "و

، ومن )3()تحلیل الخطاب السردي(من منهج الإحصاء بوصفه نمطاً تحلیلیاً في كتابه 

التحلیل السیمیائي (في كتابه " التباین"و" التشاكل"مثل ) غریماس(ة بارزة لدى أدوات إجرائی

                                                             
  .18لدرس السیمیائي المغاربي ، صا: ینظر مولاي علي بوخاتم )1(
ة أشجان تحلیل مركب لقصید(قصیدة القراءة _ شعریة القصیدة : ینظر عبد الملك مرتاض )2(

  .241-239، ص1994، دار المنتخب العربي، بیروت، )طر .د)(یمانیة
" زقاق المدق " معالجة تفكیكیة سیمائیة مركبة لروایة (تحلیل الخطاب السردي : عبد الملك مرتاض )3(

  .29-26، ص)م.د(، دیوان المطبوعات الجامعیة، 1995، )طر .د(، )لنجیب محفوظ
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. )2()2001(الغریماسي " السیمیائي"، كما ترجم مقالاً یتعلق بالمربع )1()للخطاب الشعري

أمبرتو (و )R.Barthes()بارط(وأفاد من طروحات سیمیائیین آخرین أمثال 

  .وغیرهما، مما لا یتسع المجال لتتبع ذلك كله )A.Eco()إیكو

  :التنظیر السیمیائي عنده - 2.1

ات، یمنذ أواخر الثمانین) عبد الملك مرتاض(تحدّدت معالم الاتجاه السیمیائي لدى

  :من خلال عدد معتبر من الدراسات النقدیة النظریة والتطبیقیة، وهي كالآتي

  1989) (روایة حمال بغدادتحلیل سیمائي تفكیكي ل(ألف لیلة ولیلة.( 

 لمحمد العید آل " أین لیلاي"دراسة سیمائیة تفكیكیة لقصیدة (یاء -ألف

 ).1992) (خلیفة

 أشجان یمانیة"تحلیل مركب لقصیدة (قصیدة القراءة -شعریة القصیدة ("

)1994.( 

  زقاق "معالجة تفكیكیة سیمائیة مركبة لروایة (تحلیل الخطاب السردي

 ).1995") (المدق

  1996) (دراسة(جمالیات الحیز في مقامات السیوطي.( 

                                                             
شناشیل ابنة " تحلیل مستویاتي لقصیدة (السیمائي للخطاب الشعري  التحلیل: عبد الملك مرتاض )1(

  .111-43، دار الكتاب العربي، الجزائر، ص2001،)طر .د(، ")الجلبي
  .السیرة الذاتیة: عبد الملك مرتاض )2(
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  1998) (بحث في تقنیات السرد(في نظریة الروایة.( 

  1999) (تحلیل انتروبولوجي سیمائي لشعریة نصوصها(السبع المعلقات.( 

  2001) (تحلیل سیمائي مركب لسورة الرحمن(نظام الخطاب القرآني.( 

  ل مستویاتي لقصیدة شناشیل ابنة تحلی(التحلیل السیمائي للخطاب الشعري

 ).2001) (الحلبي

  2003)(تأسیس للنظریة العامة للقراءة الأدبیة(نظریة القراءة.( 

  2007(نظریة النص الأدبي.(  

  لسعد " رحلة المراحل" تحلیل سیمائي مركب لقصیدة (رحلة نحو المستحیل

 ).2007") (الحمیدین

  2014(شعریة القص وسیمائیة النص.( 

التراكم المعرفي المعتبر، یتضمن دراسات نظریة بحتة، وأخرى تطبیقیة إن هذا 

الكتب : (وقد ارتأینا أن تكون معالجتنا لها من ثلاثة مستویات. مستهلة بمقدمات منهجیة

، وجهوده في الترجمة )منهجه النقدي(النظریة، المقدمات المنهجیة للكتب التطبیقیة 

  ).وتعریب المصطلح
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  : من خلال كتبه النظریة السیمیائیات -أ

بالتنظیر للسّیمیائیات احتفاءه بالتطبیق، وهذا ما ) عبد الملك مرتاض(لم یحتفِ 

یؤكده البون الواضح في إحصاء مؤلفاته النظریة مقارنة بالتطبیقیة، حیث لا تشكل الأولى 

  : ة عشر مؤلفاً وهي كالآتيأربعإلا ثلاثة من مجموع 

  1998) (قنیات السردبحث في ت(في نظریة الروایة.( 

  2003(نظریة القراءة.( 

  2007(نظریة النص الأدبي.( 

ات بعد أن صارت السردیات یفي نهایة التسعین) في نظریة الروایة(یأتي كتابه 

إلى رسوخ في النقد المغاربي، وبعد شیوع مقولاتها بین الدّارسین، على مستویي التنظیر 

 -في هذا المیدان -له مقادیر صالحة من المعرفة ألفه الناقد بعدما اجتمعت . والإنجاز

. ن عاماً یریة الروایة طوال ما یقارب العشر انطلاقاً من القراءات التي كان یمارسها في نظ

على الصعید -ولاحظ أن ما كُتِبَ حول نظریة السّرد بعامة ونظریة الروایة بخاصة 

فجمع  -بتقنیات كتابة الروایة لاسیما ما هو منوط-، یحتاج إلى إغناءٍ وبلورة، -العربي

  . )1(وأَذِنَ بطبعها، وذلك ما صرَّح به في مقدمة الكتاب -وهي تسع-تلك المقالات 

                                                             
، دار الغرب )ت.د) (طر .د(، )بحث في تقنیات السرد(في نظریة الروایة : ینظر عبد الملك مرتاض )1(

  .8الجزائر، ص_ والتوزیع، وهرانللنشر 
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وأما مقالاته التسع، فكانت الأولى عن ماهیة الروایة ونشأتها وتطورها، وعرضت 

لماهیة ا(الثانیة أسس البناء السردي في الروایة الجدیدة، وعُنیت الثالثة بالشخصیات بین 

، بینما عرضت المقالتان الرابعة والخامسة على التوالي مستویات اللغة )والبناء والإشكالیة

  .الروائیة وأشكالها، والحیز الروائي وأشكاله

، یهدف إلى تناول  وتشترك هذه المقالات الخمس الأولى في نهجها منهجاً وصفیاً

مع أجناس أخرى من جهة، الروایة كجنس أدبي دون إهمال ربطها بعلاقات متعددة 

وبالتاریخ والمجتمع من جهة ثانیة، وبیان علاقة الشخصیات بالضمائر، وعلاقة اللغة 

بالفلسفة والسیمیائیات والبحث في المصطلح وما یحیل علیه في العربیة في محاولة 

  .)1(تأصیلیة

 ردیات من خلالأما المقالات الأربع الأخیرة، فتفید أن ثمة تعاملاً مع السّ 

أشكال السرد ومستویاته، علاقة السرد بالزمن، شبكة العلاقات السردیة، وحدود : عناوینها

وفي أثناء بسطه لشبكة العلاقات السردیة، . التداخل بین الوصف والسرد،على الترتیب

 )G.Genette()جینیت(عرض للعلاقات بین السارد والمؤلف والقارئ، بالاستعانة بآراء 

، كما عمد إلى إبداء ملاحظاته )W.Booth()واین بوث(، وT.Todorov)()تودوروف(و

                                                             
  .193-192تلقي السردیات في النقد المغاربي، ص: ینظر سلیمة لوكام )1(
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وفي أثناء ذلك أدرج ...) السرد والمسرود والسردیات: (حول شبكة المصطلحات والمفاهیم

  . )1()غریماس(بعض التعلیقات حول التعقیدات المصطلحیة لدى

اءة، ) نظریة القراءة(أما كتابه  بغیة تأسیس نظریة فیبرز مساعیه لاستیفاء آراء بنّ

موجهة في القراءة، حیث بحث في الكتاب أهم الأسس والمبادئ التي تحكم أي نظریة 

ونحسب '': ، وهو یعبر عن هذا المسعى مشیراً إلى صعوبته قائلا)2(لقراءة النص الأدبي

أنّ ما جئنا إلى تحقیقه في هذه الدراسة قد یكون ذا بالٍ؛ إذ أنَّى لنا أن نطرح جملة من 

(...) مساءلات عن إشكالیة القراءة التي الكتابة عنها في الأدب المعاصر تظل قلیلة ال

لغزات النص الأدبي والاجتهاد بالاقتراب منه  ولم تبرح هذه القراءة (...) والقراءة أداة لفكّ مُ

تتطور، وأجهزتها تتعقّد، ورؤاها تتعدّد، مما حمل المشتغلین في الحقل الأدبي على 

وقد أغرانا (...) تأسیس نظریة عامة تتحكم في بعض مظاهر هذه القراءة الطموح إلى 

ریج بطرح جملة من المساءلات المنهجیة والإجرائیة، حول هذه  هذا الوضع المعرفي المَ

  . )3( ''الإشكالیة الشدیدة التعقید

                                                             
تلقي السردیات في  :وسلیمة لوكام. وما بعدها 210نظریة الروایة، ص: عبد الملك مرتاض: ینظر )1(

  .وما بعدها 194النقد المغاربي، ص
قراءة في كتاب نظریة (جهود عبد الملك مرتاض في تنظیر القراءة : إبراهیم عبد النور: ینظر )2(

-، مخبر وحدة التكوین في نظریة القراءة ومناهجها، جامعة بسكرة2010، 2، مجلة قراءات، ع)القراءة
  .49الجزائر، ص

، دار 2003، )طر .د) (دبیةتأسیس للنظریة العامة للقراءة الأ(نظریة القراءة : عبد الملك مرتاض )3(
  .7الجزائر، ص_ الغرب للنشر والتوزیع، وهران
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على أي أساس نبني نظریة للقراءة؟ وانطلاقاً من : ومن تلك المساءلات الجریئة

وقد سار ... معرفیة؟ وعلى أي جمالیة نقیمها؟ ثم بأيّ الإجراءات نوقرها؟ أي نزعة

-یهمنا منها ههنا القسم الأول النظري فقط  -لبلوغ مسعاه على خطة منهجیة ) مرتاض(

یخوض الأول في النظریة العامة للقراءة من حیث هي مفهوم، : تقوم على سبعة فصول

، ثم علاقة القراءة في إجراءاتها النظریة بعلم "ةقراءة حول القراء"والقراءة من حیث هي 

التأویل، ویعالج الثاني مفهوم القراءة بین الإبداع والابتداع، أما الفصل الثالث فخُصّص 

  .)1(لبحث نظریة القراءة بین التّراث العربي والحداثة الغربیة

لناقد خلاله ووقع علاج الإجراءات السیمیائیة للقراءة في الفصل الرابع؛ وقد أشار ا

إلى ضرورة التركیب المنهجي الذي یفرضه النص نفسه، وحاول أن یسوق الأقیسة التي 

تنهض علیها نظریة القراءة لدیه وتخص دراسة التشاكل والتباین، والتماثل والتحایز، 

  . )2(والانتشار والانحصار ومالهذه الأركان، من دور في كشف المعنى

وانتهى الناقد بعد ذلك إلى الفصل الخامس، الذي طرح فیه العلاقة بین الإرسال 

والاستقبال، وذلك ما أفضى به إلى معالجة إشكالیة القراءة بالتأویل، والتأویل بالقراءة في 

ه على عدم  نه تأسیساته لنظریة القراءة، وفیه نبّ الفصل السادس، أما الفصل السابع فضمّ

؛ لأنها لا تزید على أن تفتح )قراءة أحادیة الإجراء(في مستوى واحد جدوى قراءة النص 

                                                             
  .9-6نظریة القراءة ، ص: عبد الملك مرتاض ینظر )1(
  .129-126، صالمرجع نفسهینظر  )2(
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شهیة قارئ النص، وبالمقابل یقترح إنشاء مستویات متعددة عبر المدرسة الفنیة الواحدة، 

ثم عرض جملة  )1(إذا أردنا أن نقترب من استنزاف عطاءات النص الأدبي غیر المحدودة

المستوى اللغوي، : (القراءة بالإجراء المستویاتيمن الإجراءات لقراءاته المركبة وهي 

المستوى الحیّزي، المستوى الزّمني، المستوى الإیقاعي بین الدّاخل والخارج، والمستوى 

  وذلك هو صلب منهجه النقدي . )2(التّشاكلي

فقد كان تجسیداً لرغبة بعض ) نظریة النص الأدبي(وأما كتابه التنظیري الثالث 

، بعدما ظل زمناً متطاولاً یتعامل مع أصدقائه بجامعة و  هران، في وضعه كتاباً تنظیریاً

النصوص بالقراءة والتحلیل، ولا یكتب عن مفهومه إلاَّ القلیل، یضمنه مقدمات تلك 

إشكالیة الماهیة؛ زئبقیة : بالنص الأدبي"وقد استهل الكتابَ بدیباجة موسومة  )3(التحالیل

من وجوه متباینة، وتساءلات عن كیفیة قراءة  ، عرض فیها تعریفات للنص"المفهوم

وماذا نلتمس فیه؟ وكیف لا -مقدّما اقتراحات یؤكد بها استعصاء الإحاطة به -النص

ز النص عن الخطاب، ویختم دیباجة كتابه ببیان  نضل السبیل إلى أدبیتة؟ وما الذي یمیّ

  . )4(هدفه منه، وهو التحسیس بخطورة النص في نفوس قرائه

                                                             
  .213- 212نظریة القراءة ، ص: عبد الملك مرتاض ینظر )1(
  .وما بعدها 214ینظر المرجع نفسه، ص )2(
  .16نظریة النص الأدبي، ص: ینظر عبد الملك مرتاض )3(
  .16 -9ینظر المرجع نفسه، ص )4(



 .الجهود السیمیائیة عند عبد الملك مرتاض: الفصل الثالث

 

109 
 

لكتاب ثمانیة فصول، یؤصل فیها ماهیة مفاهیم نظریة النص في الأول، یتضمن ا

وماهیة الفن ووظیفته في الثاني، ویبین العلاقة بین الكتابة والنص في الثالث، ویخصص 

شكالیة ازدواج  الفصل الرابع للنظریة السیمیائیة، أین یعرض مفهوم السیمیائیة وإ

ویفرد الفصل الخامس لنظریة . العربي والغربي المصطلح، ویتناول السیمیائیة في الفكرین

الجرجاني (التّناص عند العرب؛ حیث یعالج فیه مفهوم التناص عند النقاد القدامى، أمثال 

. ، بینما یعرض للمفهوم نفسه في النقد الغربي المعاصر في الفصل السادس)وابن رشیق

في الكتابات العربیة ) فضاءال(أما الفصل السابع، فیطرح فیه مفهوم الحیّز الأدبي أو 

القدیمة وفي النقد الغربي الجدید، فیما یخصص الفصل الأخیر لمجموعة من التعمیمات 

  .والجزئیات، مثل إشكالیة النص المفتوح والمغلق، وتداولیة اللغة وتحلیل الخطاب

وما یلفت الانتباه أثناء تصفح كتبه النظریة، أن الناقد ذو نفَس طویل في 

یغوص في الجزئیات، ویجمع المتفرقات، ویقارن بین المتشابهات، وذلك ما یمنح التألیف، 

  .لمؤلفاته قیمة علمیة لیست بالهینة

وتجدر الإشارة إلى ما ورد في آخر مقال نقدي للباحث حتى الآن، من إشارات 

  .منهجیة سیمیائیة لتحلیل النصوص، ولم أشأ إغفالها؛ لأهمیتها

، حیث اقترح الناقد )بأيّ إجراء ؟: النص الشعري تحلیل(جاء المقال بعنوان 

الذي یختلف عن الشعر الجدید في الزمان  -تركیباً منهجیاً لدراسة النص الشعري القدیم 

یقوم على المزج بین التاریخ والأنتروبولوجیا من حیث هي خوض في البیئة  -والشعریة 
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یات من حیث هي وسیلة للذهاب الاجتماعیة التي تحیط بحیاة الشاعر القدیم، والسیمیائ

ل خارج . بعیداً إلى ما وراء النص الأدبي حیث یؤكد أن السعي لقراءة الشعر العربي الأوّ

إطار الأنتروبولوجیا هو محاولة قاصرة عن بلوغ الغایة، وأن أيّ تحلیل معاصر للشّعریة 

  . )1(لا یعتمد على الإجراءات السیمیائیة، یظل غیر ذا جدوى

اً قائلاً ویشیر إلى  : إیجابیات التحلیل السیمیائي من حیث كونه فضاءاً واسعاً وحرّ

أَ وحدك وأنت منغمس في إجراءاتها العامة '' یَ الأروع في السیمائیة أنك تستطیع أن تتسَمْ

شاكِهاً في الوقت نفسه، لسوائك في (...)  دون أن یجعلك ذلك مخالفاً عنها، أو مُ

دون (...) كون لكلّ محلل كُفءٍ سیمائیته الخاصة له ممارستك لها؛ بحیث قد یمكن أن ی

  .)2( ''أن یكون ذلك خروجاً عن تأسیساتها العامة

عاً ویوضح هذا المقال جنوح الكاتب نحو التحلیل السّ  یمیائي باعتباره إجراءً طیّ

قابلاً للتعدد والتنوع، دون أن یخرج عن أصل وضعه، مع حفاظ الناقد على رؤیة التركیب 

  .وبین مناهج أخرىبینه 

  

  

                                                             
مقال قید النشر، كتب بتاریخ ) بأيّ إجراء ؟: تحلیل النص الشعري: (ینظر عبد الملك مرتاض )1(

  .4- 2، ص23/9/2014
  .3، صالمقال نفسه )2(



 .الجهود السیمیائیة عند عبد الملك مرتاض: الفصل الثالث

 

111 
 

  ):منهجه(المقدمات المنهجیة لكتبه التطبیقیة  -ب

من أكثر النقاد العرب اهتماماً بالمنهج، فقد احتفى ) عبد الملك مرتاض(یعدُ 

ولا یكاد یخلو كتاب من كتبه  -على امتداد أربعة عقودٍ -بالمسألة المنهجیة احتفاءً بالغاً 

وفیما . )1(الإشكالیة المنهجیة حقها من البسط والدرسالنقدیة من مقدمة شافیة تستوفي 

یلي نتتبع التطور المنهجي عنده بالتركیز على المنهج السیمیائي من خلال مقدمات كتبه 

  .التطبیقیة، مع مراعاة اجتناب التكرار

) مرتاض(لدى  -كانت البدایة في إرساء معالم الدرس السیمیائي والتفكیكي أیضا 

) تحلیل سیمائي تفكیكي لروایة حمال بغداد(ألف لیلة ولیلة " :من خلال كتابه -

ن فیه هدفه التّحسیسي بضرورة الاقتراب من النص التراثي بمناهج )1989( ، وقد بیّ

فلتكن هذه محاولة ممنهجة لدراسة التراث العربي، ولتكن قبل كل '': حداثیة بحذر قائلاً 

الجدال، ولتكن أیضاً دعوة إلى التجدید، شيء مدرجة لإثارة السؤال ومسلكة لاستضرام 

كما دعا إلى اجتناب الوقوع . )2(''ولكن بعیداً عن فخّ التقلید الذي ابتلتنا به هذه النظریات

اً تكون به '': في النظرة الأحادیة للمنهج الواحد، مضیفاً  أولى لنا أن ننشُد منهجاً شمولیّ

نه، دون أن نقبع لا في فخّ البنیویین القدرة على استكناه دقائق النص، واستكشاف كوام

                                                             
  .31ض، صالخطاب النقدي عند عبد الملك مرتا: ینظر یوسف وغلیسي )1(
، )طر .د(، ")حمال بغداد"تحلیل سیمائي تفكیكي لحكایة (ألف لیلة ولیلة : عبد الملك مرتاض )2(

  .11، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ص1993
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، ولا في ... الرافضیین للإنسان والتاریخ والاجتماعیین الذین یعللون كل شيء تعلیلاً طبقیاً

وبعد تأمل النص وتفحّصه، نزل الناقد عند خیار الإجراء . )1(''...فخ النفسانیین

  . )2(ا السیمیائیةالمستویاتي، مع التوفیق بین التراث والنظریات اللسانیة بمافیه

البدایة الأولى للإنتاج التطبیقي في میدان الدراسات النقدیة ) یاء-ألف(ویعدّ كتابه 

الحدیثة التي اعتمد فیها المنهج السیمیائي، ویشكل جزءاً من مشروع نقدي ضخم، ونقلة 

ُ . )3(نوعیة في التأسیس الفعلي للاتجاه السیمیائي والتفكیكي ره لما ی قرأ وفیه عرضَ تصوّ

ر فیما یلي   :)4(النص الأدبي علیه، ونوجز هذا التّصوّ

، بتسلیط الضوء على  - الحرص على تناول النص الأدبي تناولاً مستویاتیاً

نوي للغة، والتفكیكي، ثم المستوى الحیّزي، ثم المستوى الزّمني، ثم المستوى  المستوى البِ

ل وخصوبتهوتزید هذه المستویات أو تنقص حسب كثافة الن .الإیقاعي وهو . ص المحلّ

  ".؟أین لیلاي"السبیل الذي انتهجه في تحلیله نصّ 

، دون فصل  - درس شكلاً ومضموناً ُ مراعاة النّص الأدبي في شمولیته، حیث ی

   .باعتبار أنّ الإبداع عملیة كلیة لا تتجزّأ أحدهما عن الآخر

                                                             
  .11-10ألف لیلة ولیلة ، ص: عبد الملك مرتاض)1(
  .12ینظر المرجع نفسه، ص )2(
  .72الدرس السیمیائي المغاربي، ص: ینظر مولاي علي بوخاتم )3(
  .وما بعدها 30، ص)یاء_ ألف : (ینظر عبد الملك مرتاض )4(
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في العلاقات البحث في تشكیل أكبر ما یمكن تشكیله من الشّبكة المتحكّمة  -

نویة التي توحّد وجهي الإبداع ُ   .الدال والمدلول: الجمالیة والب

  .یمكن الانطلاق من المضمون إلى الشكل، أو العكس -

الابتعاد عن الرؤیة التقلیدیة التي یعمد أصحابها من خلالها إلى حصر  -

صدار الأحكام الجمالیة حول النص المدروس   .النتائج، وإ

فق الرؤیة الحداثیةالولوج إلى عالم  -   . النّص دون رؤیة مسبقة، وُ

انفتاحیة النص الأدبي على قراءات متعددة، برؤى منهجیة وأدوات إجرائیة  -

  .مختلفة

كأن نسمیها نفسیة، أو (تجنب إطلاق الأحكام الجزافیة على الدراسات الحدیثة  -

لانطلاق من التساؤل باعتبارها تصنیفات مدرسیة فجة، وبالمقابل ا) اجتماعیة، أو بنویة

  .عن حداثة المنهج أو تقلیدیته

سعي المحلل إلى استنفاد ما یمكن أن یكون كامناً في النص، وأن یوغل فیه  -

نَصّب نفسه حَكَماً أو قاضیاً یصدر  ُ ، حتى تتضح في ذهنه الرؤى، دون أن ی بعیداً

  .سة أدبیة الأدبالأحكام، باعتبار النقد مظهراً من مظاهر الإبداع الأدبي غایته درا

عدم الخلط بین نظریة النص، وبین النظریة العامة للنقد، وضرورة الإحاطة  -

  .بالأصول النظریة النقدیة التي تدرس نصّاً ما
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، فكان ترسیخ )قصیدة القراءة-شعریة القصیدة(أما مسعاه المنهجي في كتابه 

، )1(س على النص برؤى متعددةمفهوم القراءة السیمیائیة، وطرح إشكالیة القراءة التي تُمار 

  : )2(وقد آثر أن یبني منهجه في هذه الدراسة على خمسة مستویات

القراءة التشاكلیة الانتقائیة، المقاربة التشاكلیة تحت زاویة الاحتیاز، المقاربة  -

مز  .الانزیاحیة، قراءة جدیدة في الحیّز، والقراءة من زاویة الأیقونة، الإشارة، القرینة والرّ

بمقدمة منهجیة، عرض ) التحلیل السیمائي للخطاب الشعري(وقد افتتح كتابه 

ف بالمصطلحات التي اصطنعها أدواتٍ للتحلیل ثم أوضح . فیها المنهج الذي سلكه، ثم عرّ

وفي خلال عرضه للمنهج أشار إلى مسعاه من . المستویات التي اعتمدها لدراسة النص

أن ننهض بتجربة تحلیلیة، نسهم بها في الأعمال كانت غایتنا '': خلال الكتاب قائلاً 

الحداثیة الأخراة، التي بدأت تظهر في المغرب والمشرق، في محاولة لإرساء أصول 

مدرسة عربیة، تقوم على قراءة النص الشعري العربي، من منظور إذا اتخذ بعض الأدوات 

ي أساسه عربي المستجلبة من مناهج الغرب الحداثیة، فإنه یظل في الوقت نفسه وف

  .)3( ''...الذوق

                                                             
  .21-7قصیدة القراءة، ص-شعریة القصیدة: ینظر عبد الملك مرتاض) 1(
  .31- 30ینظر المرجع نفسه، ص )2(
  .25ص، التحلیل السیمائي للخطاب الشعري :عبد الملك مرتاض )3(
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: ویطرح الناقد في المقدمة دائماً مسألة القراءة المركبة التي دأب علیها، فیقول

وقد دأبنا نحن في تعاملنا مع النصوص الأدبیة التي تناولناها بالقراءة التحلیلیة على ''

طائفة من المستویات، السّعي إلى المزاوجة، أو المثالثة، أو المرابعة، وربما المخامسة بین 

ثم یعلل  )1( ''باصطناع القراءة المركبة التي لا تجتزئ بإجراء أحاديّ في تحلیل النص

، '': قصور الإجراء الأحادي النقدي مضیفاً  لأن مثل ذلك الإجراء مهما یكن كاملاً دقیقاً

لإجرائیة إن هذه الأدوات ا(...) فلن یبلغ من النّص المحلل كل ما فیه من مركبات لسانیة 

ولكن یجب أن تكون تلك الأدوات مطورة (...) لا ینبغي أن تستأثر بالتفرد (...) الجدیدة 

ویبرهن على سداد هذه الرؤیة من خلال بیان . )2( ''لرؤیتنا إلى النص، ومكملة للنقائص

أي نحو السّداد '': العلاقات بین المناهج قائلاً  دني هذا الوجه من الرّ ُ  أن(...) ومما قد ی

  .)3( ''...معظم هذه المناهج موروث بعضها عن بعض، وقائم بعضها على بعضها الآخر

ویطرح بعد ذلك مسلماته النقدیة، من عدم وجود منهج مثالي كامل، الأمر الذي 

یقضي باتباع القراءة المركبة، القائمة على تهجین المناهج لتنشیط أدواتها، وتفعیل 

لاقتراحات في التركیب المنهجي لقراءة نصوص إجراءاتها، ویقدم خلال ذلك بعض ا

شعریة ونثریة، ومن ذلك إمكانیة قراءة النص الشعري بالمنهج البنوي اللساني مع 

                                                             
  .10-9، ص التحلیل السیمائي للخطاب الشعري :عبد الملك مرتاض )1(
  .10، صالمرجع نفسه )2(
  .المكان نفسه )3(
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مز والإشارة والمماثل  جراءاته مثل الرّ التفكیكي، أو السیمائي مع استثمار كل عطاءاته وإ

  .)1( ...والانزیاح) الأیقونة(

لمنهجیة، عنایته من خلالها بتوضیح مساعیه إن ما یجمع بین هذه المقدمات ا

في تجدید الرؤیة النقدیة دون إهمال التراث، وكذا تبریر اختیاره للقراءة المركبة، والتأكید 

على قابلیة النصوص للقراءة المتعددة، وبیان المسار المنهجي المعتمد في كل دراسة 

  .تفكیكیةتطبیقیة، والذي یركز فیه على الإجراءات السیمیائیة وال

  :جهوده في الترجمة وتعریب المصطلح السیمیائي -ج

فة للعلاقة القائمة بین  -ولاسیما السیمیائي-إنّ المصطلح النقدي  هو صورة مكثّ

سانیات والنقد، إذ تزخر السیمیائیات بكثافة مصطلحیة واضحة، انتقلت إلى النقد العربي  اللّ

المعاصر عبر الترجمة والتعریب، ووقعت في نقلها فوضى كبیرة؛ نظراً لغیاب التنسیق بین 

  . بینالمترجمین والمعر 

، )عبد الملك مرتاض(وتأتي إشكالیة المصطلح السیمیائي في طلیعة انشغالات 

وقد حاولنا اختیار . إذ یهتم به اهتمامه بالمنهج النقدي لأن المصطلح هو لبّ المنهج

بعض المصطلحات السیمیائیة الأكثر دوراناً في مدونته النقدیة، بغیة تسلیط الضوء على 

یفیة تعامله مع المصطلح، ووقع اختیارنا على المصطلحات جهوده في هذا المجال وك

ز، المماثل : (الآتیة   )).الأیقونة(السّمة والسیمیائیة، الحیّ
                                                             

  .22- 18، ص التحلیل السیمائي للخطاب الشعري :عبد الملك مرتاض ینظر )1(
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 السّمة :Signe) :(منحدر عن اسم لاتیني هو مصطلح):Signum (

شارات  مرادف للعلامة والإشارة وهي شيء مدرك یمكن أن نستخلص منه توقعات وإ

في مادة ) ابن منظور(والمصطلح عربي، ذكره  .)1(رتبط بهخاصة بشيء آخر،غائب وم

مَ (   .)2("العلامة: یمةیماء والسِّ یمة والسِّ السُّومة والسِّ ): "سَوَ

بهذا المصطلح، وأفرد له صفحات عدة من كتبه ومقالاته ) مرتاض(وقد عني 

وحدده عبر محوري التراث والحداثة، حیث أرجع المفهوم إلى العرب، معتمداً التعریف 

حداثیة أخرى، على غرار تعریفات على أنه العلامة، واستند على )الصّحاح(الذي جاء في 

واعتبره . )3( ''ل شیئاً آخرشيء جیئ به لیمثّ ''أنها مة على لمفهوم السِّ ) غریماس(تعریف 

غیر أنه آثر مصطلح السّمة على . تعریفاً جامعاً مانعاً، لم یخرج عنه العرب القدامى

مصطلح العلامة، لأسباب منها أن العلامة استعملت في الفكر النحوي بمعنى اللاحقة 

حال إلى حال، للنهوض بوظیفة التي تلحق الأفعال والأسماء دون الحروف، فتستحیل من 

  . )4(دلالیة یقتضیها المقام

                                                             
  .36، ص)تحلیل المفهوم وتاریخه(العلامة : أمبرتو إیكو )1(
  ).سوم(، مادة 3، المجلد 24ابن منظور، لسان العرب، الجزء  )2(
)3( Courtés et Greimas ,Sémiotique ,dictionnaire raisonné de la théorie du 

langage ,Seuil ,Paris,1972,p350.  نظریة النص الأدبي، : عبد الملك مرتاضنقلا عن
  .153ص

  .148المرجع نفسه، ص: عبد الملك مرتاض  )4(
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ائیة(وقد عالج جوانب الاضطراب الحاصل في مفهوم  ، عند الدّارسین )السِّیمَ

العرب وفي الأوساط الجامعیة، إذ وضّح أن منظري السیمائیات العرب أخذوا مصطلح 

ة، وأضافوا لها الیاء الصناعیة، التي وردت في المعاجم العربی) السِّمِیاء(من ) السّیمِیائیة(

لیلحقوا بها الیاء ) السِّیما، والسِّیماء، والسِّمِیاء(فانتقدهم لاختیارهم أطول الألفاظ الثلاثة 

حن الذي یقع فیه مستعملو صیغة  یائیات(الصناعیة، كما بین اللّ مْ بالجمع بین ) سیِ

، والذي وظفه في )السِّیماء(من الآتیة ) السِّیمائیة: (فیما آثر هو استعمال صیغة. ساكنین

  .)1(عناوین كتبه

 الحَیِّز)Espace( 

عبیة الألغاز الشّ (في كتابه  -لأول مرة  -بالحدیث عن الحیّز ) مرتاض(یبدأ 

، وقد سعى إلى استثماره واتخاذه أداة قرائیة، تلفت الانتباه إلى جانب مهم أغفلته )الجزائریة

  .)2(الدراسات التقلیدیة

، )نظریة النص الأدبي(وقد خصّص الناقد فصلاً كاملاً لبسط مفاهیمه في كتابه 

في تعریف الحیّز؛ فهو مشتق ) لابن منظور(وهو كعادته ینطلق من التراث، ویقتبس نصّاً 

، كما یبیّن أصله الواوي عند  یازِ بمعنى امتلاك الشيء وسوقه لیصبح شخصیاً من الاحْتِ

                                                             
  .وما بعدها 157نظریة النص الأدبي، ص: ینظر عبد الملك مرتاض )1(
مقاربة تطبیقیة في قراءة القراءة عبر أعمال _ )النشأة والتحول(فعل القراءة : ینظر حبیب مونسي )2(

  .117الجزائر، ص - ، منشورات دار الغرب، وهران2002؛ )طر .د(عبد الملك مرتاض، 
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زُ (النحاة  یتوسع في تأصیل هذا المفهوم، فیوضح أصله اللاتیني ثم  )1()الحَوْ

)Spatium(الوسط المثالي الذي یتجسد بخارجیة '': ، ومفهومه عند الفلاسفة كونه

، )2(''أقسامه،وفیه تتمركز مدركاتنا الحسّیة، وهو یحتوي نتیجة لذلك كل الامتدادات النهائیة

، فقد فهم من )البیان والتبیین(ثم یعرج على التأصیل له في الكتب العربیة القدیمة، ومنها 

أنه یرید التحدث عن الحیّز الأدبي  )3( ''المعاني مطروحة في الطریق''): الجاحظ(قول 

ثم ینتقل إلى عرض مفهوم الحیّز في النقد الغربي . )4(باعتباره معاني مفتوحة وممتدة

الذي تمیز  )M.Blanchot()موریس بلانشو(تهلا بمناقشة هذه المسألة مع الجدید، مس

بالكتابة عن الحیز الأدبي، إذ یتمظهر من خلال رغبة الأدیب في قول كل شي في إبداع 

نجز إلا ضمن لانهائیة الإبداعات، فالحیز الأدبي مفتوح على  ُ واحد، إلا أن ذلك لا ی

  .)5(مصراعیه

كل ما یمكن أن یكون حجماً أو وزناً أو '': أما مفهوم الحیز عند الناقد نفسه فهو

ل النص الذي یتعامل مع  تَّجهاً أو حركة في سلوك الشخصیات، أو في تمثّ امتداداً أو مُ

                                                             
  ).حوز(، مادة 2، المجلد 12ینظر ابن منظور، لسان العرب، الجزء  )1(
، منشورات 2001؛ )2ط(خلیل أحمد خلیل، : موسوعة لالاند الفلسفیة، تعریب: أندریه لالاند )2(

  .362، ص2لبنان، مج _ عویدات، بیروت 
  .76، ص1البیان والتبیین، ج )3(
  .304-303نظریة النص الأدبي، ص: عبد الملك مرتاض )4(
  .316-315المرجع نفسه، ص )5(
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لأن الفضاء عام اتّسع ) الفضاء(اصطناع مصطلح وقد عدل عن  .)1( ''...هذا الحیّز

  .)2(اصرة، فالحیّز عنده هو الفضاء الأدبي نفسهانتشاره في حقول معرفیة مع

ز  والطّریف في الأمر، تلك الاشتقاقات التي یصطنعها الناقد من مصطلح الحیّ

) شاكلالتّ (الذي قاسه على ) التّحایز(للدلالة على معاني قریبة من مفهومه؛ مثل 

والتخاطب، ومثل ، ویعني تبادل الحیّز مع صنوه وظائف التفاعل والتداخل )التّماثل(و

زَزَة: (مصطلح ز) الحَیْ وتعبر عن بصمته الخاصة في اشتقاق . )3(وهي جهاز لإفراز الحیّ

  .المصطلح

  الأیقونة(المماثل) (Icon:( 

لدى النقاد ) الأیقونة(ارج لمصطلح الأصل في الاستعمال الدّ ) مرتاض(یبیّن 

بیة، والمنحدر من اللغة غات العر الحداثیین الذین اصطنعوه كما جاء في أصله في اللّ 

ل من اصطنعه مصطلحاً سیمیائیاً هو  فه ) بیرس(الإغریقیة، وأشار إلى أوّ الذي عرّ

بعلاقته الشبیهة مع العالم الخارجي؛ وهي العلاقة التي تجسّد امتلاك الخصائص نفسها 

للبلد  )مماثل(بالقیاس إلى الشيء المدلول علیه بذاته؛ كالخریطة الجغرافیة التي هي أیقونة 

                                                             
  .301نظریة النص الأدبي ، ص: عبد الملك مرتاض)1(
  .298-297ینظر المرجع نفسه، ص )2(
  .39التحلیل السیمائي للخطاب الشعري، ص: عبد الملك مرتاض )3(
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والمماثل هو الشيء الذي یماثل الآخر في العالم الخارجي؛ أي . الذي تجسّده على الورقة

  .)1(الصورة الحاضرة المطابقة للغائبة كانعكاس الوجه على المرآة

لیتفق في الوزن مع ) التّماثل(وقد اصطنع الناقد في بعض تعابیره مصطلح 

طائه دلالة جدیدة، توحي بالقدرة على التفاعل من جهة، ثم لمحاولة إع) التشاكل والتباین(

  .)2(مع العناصر السیمیائیة الأخرى

في توظیفه لثروته اللغویة التي تمتد ) مرتاض(هذا غیض من فیض، وهكذا هو 

قواعدها إلى الموروث العربي، وفي خوضه لتفرعات المصطلح محكوماً بالحدود العامة 

، ونحته مصطلحاته التي وضعها البلاغیون والنحویون، والس یمیائیون الغربیون أیضاً

د   .)3(بخصوصیة وتفرّ

: وقد ترجم الناقد مقالین في السیمیائیات من الفرنسیة إلى العربیة، الأول بعنوان

، العدد )جدة(، وهو منشور في مجلة علامات )الأصول السیمیائیة في فكر شارل بیرس(

منشور بالمجلة نفسها، ) السیمیائي لغریماسالمربع : (، والثاني بعنوان1994الرابع، سنة 

  .)4(2001سنة 

                                                             
  .31-30التحلیل السیمائي للخطاب الشعري ، ص: ینظر )1(
  .33، صالمرجع نفسه: ینظر )2(
  .121الدرس السیمیائي المغاربي، ص: مولاي علي بوخاتم: ینظر )3(
  السیرة الذاتیة:  عبد الملك مرتاض )4(
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القراءة السیمیائیة المرتاضیة وخصائصها في النص : (الجانب التطبیقي -2

  )والخطاب

بتجربة طویلة المدى في التعامل مع النصوص ) عبد الملك مرتاض(حظي 

والمعاصر، والفصیح توزع بین القدیم والحدیث نصوص كثیرة تواستنطاقها، إذ اشتغل على 

المقامة، والحكایة، (والدنیوي، والشعري والنثري ) الخطاب القرآني(والشعبي، والدیني 

نا . ، بإجراءات لمناهج مختلفة)والروایة ، وبیّ وقد أشرنا لعناوین كتبه السیمیائیة سابقاً

  .النظري منها والتطبیقي

  ) "قرآنينظام الخطاب ال" قراءة في كتاب : (القرآن الكریم -1.2

لا یختلف اثنان في أن ما یصدُق على النّص الشعري والنثري من التّحلیل، لا 

یصدق بحذافیره على النص الإلهي من التأویل والتفسیر، ذلك أنه كتاب دین، بما فیه من 

وهو بالإضافة إلى ذلك . أحكام فقهیة، وتشریعات أصولیة، وقصص وسِیر، ومواعظ وعِبر

عجز    . ة، تَعِدُ الدّارس بنتائج باهرة في نسیج نظمها وائتلاف لغتهاظاهرة أسلوبیة مُ

لتحلیل الظاهرة  _لحدّ الآن _ وحیدةكمحاولة ) نظام الخطاب القرآني(یأتي كتاب 

القرآنیة بتحدیث الإجراءات، والإفادة من النظریات النقدیة الغربیة لتعمیق الرؤیة، وتوسعة 

وهو . الآفاق، وتجدید المعارف وصقلها، لترسیخ الكینونة في صورة الحاضر المعیش

  . تكملة لما مضى من جهود الأقدمین
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ه الن اقد بمقدمة، أشبه ما تكون یقع الكتاب في ثلاثمائة وأربع صفحات، استهلّ

فس؛ وكان أول ما بدأ به هو بیان الدوافع الذاتیة التي قادته لتألیف الكتاب،  بحدیث النّ

وتتلخص في صلته الروحیة الحمیمة التي تربطه بالقرآن الكریم منذ صباه المبكّر، ذلك أنه 

الاستماع إلیه؛ أمعن في ختمه إحدى عشرة مرة بالكُتّاب، وكان مداوماً على تلاوته أو 

فعنّ له أن یدبّج شیئاً ما عنه، ولو على هَون ما، ولكن التردّد كان یغالبه في ذلك، ولم 

تكن الرؤیة قد اتضحت لدیه بعد حول أي جانب یتناوله منه، إلى أن سمع من بعض 

، یعیب فیه ظاهرة التكرار في  ، ولم یعجبه ذلك، )سورة الرحمن(النقاد المعاصرین كلاماً

ر الذي جعله یبادر في الشروع في الكتابة عن السورة نفسها،وهو تعلیل اختیاره لها الأم

  .)1(من بین سائر سوره الكریمة

وانبرى الناقد بعد ذلك یوضح العلل الموضوعیة، وتتلخص في أن الخوض في 

أمر ضروري لاكتمال الشخصیة الفكریة للباحث، وقد سبقه إلى ...المسألة الدینیة والفلسفیة

الزجاج والفراء والجرجاني (لك كبار المفكرین المسلمین القدامى منهم والمحدثین، أمثال ذ

ثم أن المستشرقین أنفسهم كانوا یعنون به ولا یزالون، . وغیرهم) والزمخشري وابن بادیس

ا، ولا ینبغي أن یكون المستشرقون أنشط من المفكرین  إما مدارسة أو ترجمة أو حتى افتراءً

المسلمین في هذا المجال، وهو بعید عنهم،وهم بعیدون عنه مهما اجتهدوا في والباحثین 

                                                             
، )طر .د(،)تحلیل سیمائي مركب لسورة الرحمن(نظام الخطاب القرآني : ینظر عبد الملك مرتاض )1(
  .18-9- 8-7، دار هومه، الجزائر، ص)ت.د(
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) نجیب محمد البهبیتي(بالإضافة إلى التحفیز الذي تلقاه الناقد من أستاذه . الاقتراب منه

الذي فتح قلوب طلابه على تذوق جمال النص القرآني، ثم رؤیته النقصَ في مناقشة 

وكذا . ون، والتي رجع إلیها الناقد فلم تشفي غلیلهبعض المسائل التي طرقها المفسر 

التي اعتمدها البلاغیون في مدارسة القرآن، وكانت لا تتجاوز ) المفلسة(الأدوات البلاغیة 

  . )1(المجازات المختلفة

 -  وأسلوبیة سیمیائیة إجراءات باعتماد- الكتاب خلال من مسعاه بیان إلى وصل ذلك، بعد

م سر التكرار انطلاقاً من السؤال التالي ّ  (*)"البأرتة"لماذا وقع تكرار هذه : والمتمثل في تفه

 من إحدى وثلاثین مرة في سورة قصیرة لا تتجاوز في تقدیر الحفّاظ والمقرئین ربع حزب،

وختم مقدمته . )2()البقرة(آیة مثلها في أطول سورة من القرآن الكریم وهي  أيّ  تتكرر لم حیث

في تأویلیة بعض : ببیان المستویات الستة التي عالج من خلالها السورة، وهي كالآتي

ز القرآني، التشاكل والتباین، نظام )سورة الرحمن(المشكل في نص  ، الزمن القرآني، الحیّ

  .الدراسة في كل مستوى لخصائص وتوضیح عرض یلي وفیما .الإیقاعیة البنیة الخطابي، النّسج

  

  

                                                             
  .13-10القرآني ، ص نظام الخطاب : عبد الملك مرتاض ینظر )1(

بانِ : (هو نحت اقترحه لیطلق على قوله تعالى (*) كما تكذِّ   ).فبأيّ آلاءِ ربّ
  .18، صالمرجع نفسه:  عبد الملك مرتاض ینظر )2(
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  سورة الرحمن(بعض المشكل في نص في تأویلیة(. 

یفتتح الناقد هذا الباب ببیان أهمیة الولوج إلى النص القرآني من بوابة التأویل 

كخطوة منهجیة، ولأن النصّ نفسه مظنة للتأویل؛ فالعامي وحده هو الذي یقرأ ولا یتساءل، 

بنص القرآن أو یستظهر، أو یفكر، أو یؤول، ثم إن تأویل النّص القرآني سلوك مشروع 

  .)1(نفسه للراسخین في العلم

، المنوطة  ویقدم بعد ذلك خلاصة نظرته في كتب الأقدمین والمحدثین أیضاً

ح فكل ما عرضوا له في هذه السورة كان بسیطاً تعمه النظرة الجزئیة، یشر  ،بسورة الرحمن

فلم . فیه الموقف الدیني على الموقف النّصاني ىالألفاظ ویقتضب التعلیقات ویطغ

دت في كل آیة ابتداءً من في السورة، ولمَ ترد"البأرتة "یتساءلوا عن حكمة تواتر آیة 

وبالتالي . ولم یهتموا بالبنیة الخارجیة التي تحكم ترابط السور، ولا الداخلیة ؟الثامنة

لا مغمزة، إذ لو -في نظره  -یزة وتلك م. فمنطلقهم الإجرائي والمنهجي في تقدیره خاطئ

م هذا لذاك، وذاك لهذا، لما تطور البحث ورقیت المعرفة   .)2(سلّ

مفاهیم مصطلحي  _قبیل توقفه عند بعض الآیات المتشابهة_ویعرض الناقد 

فیبین أن التفسیر وقف على مدارسة القرآن، في حین یثب بمفهوم ) التأویل(و) التفسیر(

إذ یعني الفهم الدقیق والتأویل اللطیف والتطبیق  ؛)رمینوطیقااله(لتأویل إلى مستوى ا

                                                             
  .30-27، ص نظام الخطاب القرآني: عبد الملك مرتاض ینظر )1(
  .33-31-28، ص المرجع نفسه ینظر )2(
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التذكیر : المدروسة إلى ثلاثة مواقف استناداً إلى مضمونها ثم یقسم السورة. )1(البارع

البنیة (، ثم موقف الوعید للمستهترین، )البنیة الكونیة(بعظمة االله وقدرته وحكمته وأفضاله 

  . )2()البنیة الثوابیة(المتقین وثواب الصالحین ، ثم موقف تكریم )العقابیة

لة فهي أربع، ومنها آنَ﴾: وأما الآیات المؤوّ نُ عَلَّمَ القُرْ ، حیث یشیر إلى )3(﴿الرَّحْمَ

عظمة مقوم الرحمن، إذ هو آیة بنفسه، ویعیب على النحویین توصیفه بالمبتدأ الذي یفتقر 

لرفیع یأبى أن یكون للرحمن خبر، فهو ویبین أن الذوق العربي ا إلى كلام یخبر عنه،

أما .وتلك نظرة غایة في الطرافة. نفسه المبتدأ والخبر، بل هو فاعل مطلق الإرادة في فعله

التعلیم فهو رباني، قرنه االله باسمه ویعني الغنى والإیمان والخیر والحب والسلام 

التي تعقبها الكتابة، ثم التّعلم، ثم  ،ل لفظ القرآن هنا بمعنى القراءةفي حین یؤوّ  ...والحقیقة

عز  -بناء على أن المولى  _الكتاب الكریم_ لا بمعنى القرآن  الإدراك الحسّي والمعنوي،

وهو یتفرد بهذا التأویل الأخیر، ذلك أن عامة  ،)4(ابتدأ بالتعلیم قبل الخلق نفسه -وجل 

لوا لفظ القرآن بمعنى الكتاب المنزّل، ومن  ) ( ابن كثیر( د في تفسیرذلك ماور المفسّرین أوّ

یعني : وغیرهما) قتادة(و) الضّحاك(وقال . یعني النّطق): الحسن(قال '' ):ه774.ت

هاهنا أحسن وأقوى؛ لأن السّیاق في تعلیمه تعالى القرآنَ، ) الحسن(وقول . الخیر والشّر
                                                             

  .37-33الخطاب القرآني ، صنظام : عبد الملك مرتاض)1(
  .39- 37المرجع نفسه، ص رینظ )2(
  .1/الرحمن )3(
  .46-39، صالمرجع السابق: عبد الملك مرتاض رینظ )4(
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نما یكون ذلك بتیسیر النُّطق على الخلق، وتسهیل خ ،وهو أداءُ تلاوته روج الحروف من وإ

سان والشّفتین، على اختلاف مخارجها وأنواعها فالمقصود  )1(''.مواضعها، من الحلق واللّ

      .أن االله تعالى علَّمَ الإنسان تلاوة القرآن 

بكلام كثیر بدأه بإحصاء تردادها الذي یقدر بإحدى " البأرتة"وقد خص آیة 

ثم یجنح إلى تأكید ٪ بالقیاس إلى آي السورة مجتمعة، 74.39وثلاثین مرة، أي ما یشكل 

آیاتها، ثم یوضح أنها وقعت في سیاق تعداد االله نعمه على عباده،  رِ صَ على قِ  مكّیتها بناءً 

سج فیها یقوم على النَّ  أو وصف أمكنة، وأنَ  ،أو مواعظ ،وجاءت بعد تقریر مواقف

علاقتین بینهما قضیة اختلافیة؛ لذلك جاءت بصیغة الاستفهام الإنكاري، وجاءت على 

الذي یقوم على الإثبات  -عز وجل  -سبیل التبكیت والتعجیز، فالطرفان هما االله 

لیصل في الأخیر إلى . الافتراضياللذان یقومان على التكذیب ) الإنس والجن(والتذكیر، و

الآیة  طحیة، أما نظمیاً فإنّ لیست تكراراً إلا من الوجهة السّ ) البأرتة(نتیجة مفادها أن آیة 

  .)2(لها وظیفة دلالیة وجمالیة بإزاء ما یسبقها أو یلیها من الآیات

  :على ما سبق نخلص إلى النتائج الآتیة وبناءً 

                                                             
م، دار 2011_ه1432؛ )رط.د(عبد الرزاق المهدي، : ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، تح  )1(

  .   55، ص 27، ج 6لبنان، مج _ الكتاب العربي بیروت
  .65-47نظام الخطاب القرآني ، ص: عبد الملك مرتاض ینظر )2(
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، وما تعلق بسورة لع الباحث على ما سُبق إلیاطّ  - ه من دراسات قرآنیة عموماً

 ،  .ورصد مكامن النقص فیها، ثم حاول سدها في هذه الدراسةالرحمن خصوصاً

  .احترازه وتأنیه في مسألة التأویل لتعلقها بالخطاب الإلهي -

فادته من الجانب المشرق فیه، ورفضه للجانب الآخر الذي  - احترامه للتراث وإ

 .ة معیقةیعتبره وسائط جداری

  .تفرده ببعض التأویلات وخروجه فیها عما اتفقت علیه كتب التأویل -

 الزمن القرآني 

ور الدراسات قبل ولوج الباحث في دراسة الزمن القرآني، قدم تمهیداً حول تطّ 

المنصرفة إلى دراسة الزمن في النوادي الغربیة، ولاسیما في النصوص السّردیة، وأشار 

یتناولها النقاد القدامى لقصور إجراءاتهم المنهجیة، التي لم تتجاوز إلى أن المسألة لم 

، وهو ما حاول استدراكه، بتوظیف الإجراءات )التقسیمات الزمنیة الثلاثة(المفاهیم النحویة 

  .)1(یمیائیة خصوصاً في دراستهسانیة والسّ حلیلیة اللّ التّ 

ج على توضیح مفهوم الزمن القرآني في التنظیرات الإسلامیة المعاصرة  ثم عرّ

واتفق معه فیما ذهب إلیه من رفض إقحام الزمن القرآني في ) محمد أركون(لـــِ 

                                                             
  .71-70نظام الخطاب القرآني، ص: عبد الملك مرتاض ینظر )1(
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(*)التاریخانیة
د المفاهیم، ولا تعنى إلا برصد الوقائع الثابتة وحدها، ورفض محاولة تجمّ  التي 

  . )1(في حین یخالفه الرأي في أطراف من هذه الكتابات. ذلكإلصاق العجائبیة به أثناء 

من خلال دراسته الزّمن القرآني في سورة الرحمن، جملة من ) مرتاض(استخلص 

زمن الفعل، وزمن الاسم، وقد قسم زمن الفعل وفق : الأزمنة، یمكن تقسیمها إلى قسمین

  : )2(النظرة النحویة التقلیدیة إلى

في القرآن غیر الزمن المألوف، فالفعل الماضي في وهو : الزمن الماضي -

قَ الإنسان(   .یمثل حركة زمنیة أبدیة تمتد إلى ما یشاء االله) خَلَ

ن كان ظاهره : الزمن الحاضر - عبارة عن دلالة زمنیة حاضرة، -نحویاً -وهو وإ

بان(مثل الفعل . فهو أسلوبیاً یمتد في أعماق الزمن غیر القابل للتعداد   .جددالمت) تكذِّ

  :)3(فینقسم هو الآخر إلى - والذي هو من وضع الناقد  -أما زمن الاسم، 

؛ فهو یجسد كل )الرحمن(ویتضح في لفظ الجلالة ): الألوهي(رمدي الزمن السّ  -

  .ما في الكون من مقاسات الزمن، ویجاوزها، لأنه فوقها وقبلها وبعدها

                                                             
  .هي نزعة تؤثر التاریخ في التعلیل الشامل للعالم (*)

، دار الإنماء 1987؛ )1ط(هاشم صالح، : تر) قراءة علمیة(محمد أركون الفكر الإسلامي : ینظر )1(
  .84-78نظام الخطاب القرآني ، ص: وكذا عبد الملك مرتاض. 92لبنان،ص -بیروتالقومي، 

  .104- 84ص: نفسه المرجع: عبد الملك مرتاض: ینظر )2(
  .115-104، صالمرجع نفسهینظر  )3(
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والأمكنة الأبدیة التي لا یكاد ویتجسد في المظاهر والأشیاء : الزمن الأبدي -

؛ فهما موجودتان وتمت كینونتهما في تدبیر المشیئة )الجنة والنار(التغیر یعتورها مثل 

  .الإلهیة، قبل یوم الحشر

وهو الزمن الدنیوي الذي تحمله أسماء الأشیاء الفانیة، مثل : الزمن العارض -

  ) النخل ذات الأكمام(

  :النتائج الآتیةوبعد عرض المحتوى، نتوصل إلى 

سلك الناقد في دراسة الزمن القرآني مسلك الدراسات اللسانیة والسیمیائیة  -

 ُ ،المعاصرة، وترتب عن ذلك إعطاء الدراسة ب وظهور نتائج إیجابیة في تمثل  عداً جدیداً

 .الزمن القرآني وفهمه

اجتهد في التحلیل السیمیائي في وضع الزمن الاسمي، على عكس ما عُرف  -

ع في   .على حدّ قوله النحو العربي؛ ذلك أن السیمیائیات إجراء طیّ

  ز القرآني  الحیّ

حقیقة الحیّز الذي سیدرسه، فلیس هو ذلك  -كعادته  -یوضح الناقد في البدایة 

نما ذلك الذي یقوم بحكم العلاقات  الذي یتجسد في الاتجاهات والامتدادات والأبعاد، وإ

زیة التي تستنبط من    .)1(المقوم المعروض للتحلیلالحیّ

                                                             
  .118-117نظام الخطاب القرآني ، ص :عبد الملك مرتاض  ینظر )1(
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في حدیثه عن العالم ) محمد أركون(ویشیر هنا إلى الأغلوطة التي وقع فیها 

بنظرة علمانیة لا تؤمن بشيء حتى تعرفه معرفة قائمة على ) الحیز الروحي(الغیبي 

المشاهدة أو التجربة المكررة، مشیراً إلى أن العلوم الإنسانیة لا علم فیها، ولم تتوصل 

ز القرآني من . ى الیوم إلى منهج علمي صارم قابل للبرهنةحت ثم یوضح أنه سیتناول الحیّ

  .)1(وجهة نظر القرآن نفسه، لا من وجهة نظر العلم

  .الإلهي،الروحي، والكوني: وقد أحصى الناقد أنواعاً عدة من الأحیاز

معناها، تدل وما في ) مقام ربك(و) وجه ربك(إن ألفاظاً مثل : الحیّز الإلهي -

نما ینضوي  على الوجود الذي نعجز عن تمثله؛ لأنه أمر لا یندرج تحت سلطان العلم، وإ

فالحیز الإلهي إذن هو الألوهیة المتجسدة في الإیمان الذي في . تحت إشراقة الإیمان

  .)2(القلوب، وفي الكون، وهو موجود في كل مكان

ز الروحي، وتناوله من ناحیتین - ز الجنة ذات الأفنان والفواكه جمال حیّ : الحیّ

ل الذي یجري فیه تجشم ...والعیون الجاریة وقاصرات الطرف ثم بشاعة حیز جهنم المهوّ

  .)3(العذاب

  :وما یمكن استخلاصه ههنا هو

                                                             
  .122-119القرآني، صنظام الخطاب  :عبد الملك مرتاض  ینظر )1(
  .123-122، صالمرجع نفسه ینظر )2(
  .142-123ینظر المرجع نفسه، ص )3(
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خصوبة التعمق في المضامین، من خلال التصنیفات الكثیرة للأحیاز  -

 .والعلاقات بینها، الذي تتیحه الإجراءات السیمیائیة

لم ینزلق الباحث في الأغلوطات التي وقع فیها العلمانیون، حینما تحدثوا عن  -

  .عالم الغیب، وبین أن النظرة العلمانیة غیر صالحة في هذا المجال

 التشاكل والتباین: 

ره بأنه (*) )Isotopie(شاكلیوضح الناقد مفهوم التّ  تبادل الخصائص ''في تصوّ

وأشار  )1( ''والمرفولوجیة والإیقاعیة، إفرادیة كانت أم تركیبیةالشكلیة بكل مظاهرها النحویة 

، لذلك اجتهد في التصرف فیه  ؛یحتاج إلى تدقیق إلى أن المفهوم لا یزال جدیداً مضطرباً

ومن نماذجه في دراسة الوحدات من الناحیة . تطبیقیاً بما لا یخالف الذوق العربي
                                                             

، فكان ) التشاكل( عالج عبد الملك مرتاض مصطلح (*) في غیر ما موضع من كتبه، تنظیراً وتطبیقاً
فاً في دلالاته، إن لم یكن أكثرهم ومن . من أكثر السیمیائیین العرب تعاطیاً لهذا المفهوم، وأجرأهم تصرّ

ضِع هذا المصطلح، في أصله، '' ) : نظریة القراءة( ذلك تنظیره له في كتابه  في اللغة الفرنسیة، وُ
ة عام  ، وهو )لاروس(معجم  1933لمفهوم من مفاهیم الكیمیاء، وقد اصطنع هذا الحرف لأول مرّ

ساوٍ، و)Isos: ( منحوت في أصله من جذرین اثنین إغریقیین ؛ )Topos( ؛ ومعناه یساوي أو مُ
ثم أُطلق هذا اللفظ . فكأن هذه التركیبة تعني المكان المتساوي، أو تساوي المكان. ومعناه المكان

المركب في الحالّ في المكان، فقُصِد به إلى كل ما استوى من السّمات اللفظیة الظاهرة المعنى، 
اً، أو  اً، أو إیقاعیّ ، أو نحویّ الباطِنته، والمتمثلة في التعبیر أو الصّیاغة، وتأتي متشاكهة مرفولوجیاً و

باینا اً، عبر شبكة من الاستبدالات والتّ ص '' .ت، وذلك بفضل علاقة سیاقیة تحدّد معنى الكلامتراكبیّ
یوسف وغلیسي، مفاهیم التشاكل في السیمیائیات العربیة المعاصرة، محاضرات : وینظر.  132

_ م، منشورات جامعة محمد خیضر2006، )رط.د( الملتقى الوطني الرابع للسیمیاء والنص الأدبي،
  . 39_37الجزائر، ص _ بسكرة

  .159نظام الخطاب القرآني ، ص :رتاض عبد الملك م)1(
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نُ ﴿ :الآتیةالأسلوبیة، وبإجراء التشاكل، الآیات  آنَ *الرَّحْمَ سَانَ * عَلَّمَ الْقُرْ نْ قَ الإِْ * خَلَ

انَ  یَ هُ الْبَ ؛ فهي خبریة تبتدأ باسم الجلالة تنبیهاً للمقام، تشتمل على نكتة أسلوبیة )1(﴾عَلَّمَ

ویظهر . عجیبة، تتجسّد في اعتبار كل حدث من الأحداث الثلاثة عالماً قائماً بذاته

لانتهائها بالمقطع  ؛، مورفولوجي)القرآن، الإنسان والبیان:(المقوماتتشاكل متنوع بین 

یقاعي،)آن( لأنها تقع جمیعها موقع  ؛لأن لها البدایات والنهایات نفسها، ونحوي ؛وإ

  . )2(المفعولیة

عن الناقد ببیان وعلى خلاف تنظیره لمصطلح التشاكل في الكتاب ذاته، لم ی

ومن ، إذ شرع في محاولة حصر التباینات مباشرة، (*))Hétérotopie(مفهوم التباین 

ویتباینان نحویاً من حیث الاسمیة والفعلیة، ولا یوجد ) السماء وأقیموا(الزوجان : هنماذج

  . )3(بینهما انسجام إیقاعي ولا مورفولوجي

                                                             
  .4-1/الرحمن  )1(
  .165-163نظام الخطاب القرآني ، ص: عبد الملك مرتاض ینظر  )2(

 إذ ذكر فیه أنّ ): نظریة القراءة ( تناول الناقد مصطلح التّباین في غیر ما كتاب، ومن ذلك  كتابه  (*)
) Topos(، و)آخر( أو) غیر( ومعناه ) Hétéros( المصطلح منحوت من لفظین إغریقیین، هما 

ناً أنه مفهوم )المكان الآخر( ،أي )مكان( ومعناه  ترجم بالتّباین أو الاختلاف، مبیّ ُ ، واقترح الناقد أن ی
سیمیائي یقوم على إدراك العلاقة الدّلالیة بین الموضوع و المحمول، أو المسند والمسند إلیه، ویكون 

ل الشروط لظهور موقَراً بشيء من الانزیاح بین  وحدتین اثنتین، أو جملة من الوحدات، فیكون ذلك أوّ
    137_135ص ) . التقابل: ( كما وضّح ما یقابل المصطلح في التراث البلاغي . المعنى

  .183، صالمرجع نفسه )3(
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وعلى هذا النحو أفرط الناقد في حصر التشاكلات والتباینات، ثم المقارنة بینها 

اً إحصائیاً من حیث الكم ف   .ي نهایة كل وحدة، مما أعطى الدراسة طابعاً شكلیّ

 نظام النّسج الخطابي 

إذ تنهض دراسته لنظام  المستوى، هذا معالجة في الأسلوبي المنهج )مرتاض( اعتمد

  :)1(، ونوجزها فیما یلي)الرحمن(النسج الخطابي على إظهار الخصائص الأسلوبیة لسورة 

مو والوقار وسیادة الجو الروحي، على الرحمانیة بالسّ غة القرآنیة اتسمت اللّ  -

غة وقورة في تعبیرها عن العلاقة الحمیمیة غرار سواها من آي الذكر الحكیم، إذ ظلت اللّ 

  .بین الرجل والمرأة

، وتنتهي  -   تقع السورة في نسجها على بناء دائري؛ حیث تبتدأ بالرحمن ذكراً

؛ فهو )2( ﴾امِ رَ كْ والإِ  لالِ ي الجَ ذِ  كَ بِّ رَ  مُ سْ اِ  كَ ارَ بَ تَ  ﴿...)نُ مَ حْ الرَّ (بشيء من مثله مدحاً 

انسجام قائم على ربط الأول بالثاني، وما في هذه السورة كله، یغتدي مجرد تفصیل 

والتبریك الذي ختمت به السورة هو طيٌّ لتلك المسافة الطویلة . لمعاني الرحمن العظیمة

  .لتلك الآداب الإلهیةالتي نقطعها في قراءتها، أو هو جمع 

في المرتبة الأولى؛ إذ " البأرتة"تسود النص ظاهرة التكرار، ویأتي تكرار آیة  -

ترددت إحدى وثلاثین مرة، فنهضت بوظیفة أسلوبیة لها جملة من الخصائص، منها أن 

                                                             
  .261-237ص ،)نظریة القراءة ( عبد الملك مرتاض،  ینظر )1(
  78/ الرحمن  )2(
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ر في طبیعة بناء  هذا التكرار یعكس خصوصیة الأمر والاحتفاء به، وأنه استطاع أن یؤثّ

تتألف وحدتها الكلامیة من أربعة عناصر ألسنیة، هي التي ذلك أن الآیات التي النّص؛ 

تشكل البنیة الأسلوبیة الأولى في النص، وأن هذا التكرار نهض بوظیفة التقریب بین 

ف فیما بین آیها، وأعطى كثیر أجزاء السورة؛ حیث    .من الثبات للإیقاع اً ألّ

توبیخي، وهو ترهیبي في آیات الترهیب، تبكیتي " البأرتة"الاستفهام في آیة  -

  .وترغیبي في آیات الترغیب، فهو یتجدد معنویا تبعا لما یأتي قبله

استحالة التقدیم والتأخیر، أو حتى استبدال بعض الألفاظ في النص بمرادفاتها،  -

  .لمناسبة كل لفظة للسیاق الواقعة فیه شكلاً ومضموناً 

  .اف الصریحة إلى ثلاثة عشر وصفاً سیادة الوصف، حیث یصل عدد الأوص -

والواقع أن توظیفه للإجراءات الأسلوبیة في دراسة نسیج النص، كان في محله؛ 

فلا أنسب لهذا المقام منها؛ وذلك ما تؤكده النتائج الجیدة التي توصّل إلیها، حیث تمیزت 

یّن انسجام الدراسة بالطابع الشمولي، إذ وضح الناقد خصائص مفردات النص وتراكیبه، وب

عناصره، ودرس الأسالیب المهیمنة، وكانت تأویلاته وتخریجاته غایة في الإقناع، كما أنه 

 -مع ذلك-ویبقى النص . استخدم إجراء الإحصاء بقدر مناسب ینأى بالدراسة عن الجمود

  .منفتحاً على المزید من التأویلات
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   البنیة الإیقاعیة 

منهجیة، تخص تصنیف الخطاب القرآني، هل یفتتح الناقد هذا المستوى بمقدمة 

یكون مع الشعر، أم مع النثر؟ وبناء على تحلیل المسألة، وصل إلى أنه لا من الشعر ولا 

ذا كانت بعض الآیات فیه یمكن أن توزن بمیزان عروضي،  نما هو قرآن، وإ من النثر، وإ

أه من هذه  . الصفة الإبداعیة الدنیویةفهذا واقع في الكلام العادي كذلك، وحسبنا أن االله برّ

كما تضمنت المقدمة مفهوم الإیقاع وهل هو مرادف لمفهوم السجع والتقفیة ؟ فبیّن أن 

فوا هذه المصطلحات، وخصّوا كل جنس من الكلام بما یلائمه، فجعلوا السّجع  القدامى صنّ

عیة في القرآن وختم المقدمة بخصائص البنیة الإیقا. للنثر الأدبي، والقافیة للشّعر العمودي

؛ ففي تصوره، أن تعریف الآیة القرآنیة یقوم أساساً على الإیقاع، وأن القرآن یتخذ  عموماً

في كل سورة بنیة إیقاعیة خاصة، تطبع السورة بطابع التفرد، فیما تتنوع الأبنیة الإیقاعیة 

  .)1(في السورة الواحدة أطواراً أخرى

یحدد الناقد البنیات الإیقاعیة المتوفرة في سورة الرحمن، : الإیقاع الخارجي - 

، أما الهیمنة فكانت للأولى؛ إذ تكررت في أواخر )آر) (آم) (آن:(ویجدها ثلاثة أبنیة

ة، وتتركب من ألف ونون ساكنتین، وبهذا ) الآیات(الوحدات الإیقاعیة  سبعاً وستین مرّ

ثم حدد . وظیفة التأثیر الإیقاعیةتكون قد تخلت عن وظیفتها الإعرابیة؛ لتؤدي 

الخصائص الصوتیة للألف والنون، وأشار إلى كثرة تواترهما في الخطاب العربي، وذلك 
                                                             

  .273-263نظام الخطاب القرآني، ص :عبد الملك مرتاض )1(
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تجسید لعروبة النص القرآني؛ واستحواذهما على إیقاع الآیات، یندرج ضمن الإطار 

ثم بیّن مزایا الطبیعي للمادة اللغویة، الملائمة لنسج الكلام في الاستعمال العربي الشائع، 

صوت النون؛ فهو نشیط وكثیراً ما أغرى الشعراء منذ القدم بالتركیز علیه، لما فیه من 

ة والعذوبة في النطق   .ویواصل الناقد دراسة البنیات المتبقیة، بالمنهجیة نفسها .)1(الغنّ

صادف الناقد في السورة نفسها ثماني تشكیلات إیقاعیة، : الإیقاع الداخلي - 

تمثلها البناء الداخلي مع الخارجي وتماثل النسیج في الأسلوب، والتكافؤ في راعى في 

، والتماثل في التشاكل نحویاً وتركیباً  ومثال ذلك التشكیلة الإیقاعیة . التقابل مرفولوجیاً

م القرآن : (الأولى ؛ ویصفها بالتشكیلة العجیبة التي تقوم في الآیتین )خلقَ الإنسان -علّ

: ثلاث فتحاتٍ متتالیة، تتحكم في طبیعة الصّوت في الفعلین المتقابلین المتعاقبتین على

قَ  -عَلَّمَ ( ف كل منهما من سبعة أحرف، وینتهي بألف )خَلَ فین یتألّ ، ثم على اسمین معرّ

نة ونون ساكنة : ، وقد تماثلا هما أیضاً في البدایة والنهایة)الإنسانْ  -القرآنْ : (لیّ

ونخلص . )2(الشاكلة سار الناقد یدرس البنیات الإیقاعیة الأخرىوعلى هذه ). آن.....الـــ(

  :في الأخیر إلى النتائج التالیة

تكشف هذه الدراسة الجادة، عن خبرة الناقد وحذقه في توظیف الإجراءات  -

ة، النّ  قدیة على كافة المستویات، وترصده مواطن الجمال في النص القرآني بذائقة فنیة قویّ

                                                             
  .278-274نظام الخطاب القرآني ، ص: عبد الملك مرتاض ینظر )1(
  .288- 287، ص المرجع نفسه ینظر )2(
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ي بالمقدمات قبل التحلیل، وعدم إغفاله الجزئیات الدقیقة كما الكلیات، والتزامه المنهج

ونجاحه في تهجین المناهج وفق ما یتطلبه النص سعیاً لشمولیة الدراسة، ثم اختیار 

فقد أبرز جمالیات . راث والحداثةالإجراءات التي یقتضیها كل مستوى، والجمع بین التّ 

عز  -في أحسن حلة، فحقَّ علیها قول المولى ، وقدمها )سورة الرحمن(عروس القرآن 

بِّكَ ذِي الجَلالِ والإِكْرامِ﴾: -وجل سْمُ رَ كَ اِ ارَ بَ   .)1(﴿تَ

  ):یاء - قراءة في كتاب ألف : (الشعر -2.2

یمیائیة التطبیقیة التي تناولت الشعر بالدراسة، على في كتبه السّ ) مرتاض(جرى 

المستویاتیة التي تتوزع بین بنیة القصیدة، كما منهج موحّد في عمومه؛ یقوم على الدراسة 

عري والزمن الشعري والتشاكل ، والحیز الشّ )السبع المعلقات(و) یاء-ألف(حدث في كتابي 

التي اعتمدها في جمیع دراساته الشعریة، وكذا دراسة الإیقاع الداخلي والخارجي، وهو 

، ودراسة نظام )لقصیدةشعریة ا(الحاصل في معظمها، والانزیاح في بعض منها مثل 

  ).السبع المعلقات(سیج اللغوي، كما في النّ 

كان ذلك بمنهج مركّب، یركز على السیمیائیة، ویدعمها بالتفكیكیة أو الأسلوبیة، 

كما تتحكم الخصوصیات المنوطة بطبیعة موضوع كل . وفق ما تملیه طبیعة كل نصّ 

إجراءات من تلك المناهج دون قصیدة ومیزاتها الأسلوبیة الخاصة، في التركیز على 

  . أخرى
                                                             

  .78/ الرحمن  )1(
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یمیائي نقلة نوعیة للتأسیس الفعلي للاتجاهین السّ ) یاء -ألف(كتابه و یعتبر 

یتألف الكتاب من مائتین وتسع وسبعین صفحة، وتتقاسمه فصول ستة، یبدأها  ،والتفكیكي

ما قرأت الأدب الجزائري ازددت له : (الكاتب باستهلال عنونه كالآتي اً كلّ ، ردّاً على )حبّ

ویبیّن الناقد العنت ) ! كلما قرأت الأدب الجزائري، ازددت له كرها: (مقولة أحد البحثة

الذي لقیه الأدب الجزائري منذ الاحتلال إلى الیوم، ومن ذلك أن ما ترجم منه كان في 

إطار مسعى سیاسي إیدیولوجي، وأن ما نُشر منه ظل كالمخطوط لرداءة الطبع ومحدودیة 

  .)1(التوزیع، وأن الأعمال الأدبیة التي كتبت بالفرنسیة ظلت تعاني إشكالیة الانتماء

طائف التي  وبعد الاستهلال تأتي الفاتحة، شرح فیها أبجدیة عنوان الكتاب، واللّ

، مع عنوان فرعي یكشف )یاء -ألف (اعتمدها في اصطناعه؛ فهو یتكون من حرفین 

ا یشكّل الأبجدیة العربیة، والیاء خاتمتها، وینشأ عن مضمون الكتاب،والألف هي أول م

وبما أن العمل تجربة نقدیة . عن ذلك ضمناً وضوح انتماء الكتاب إلى الثقافة العربیة

جدیدة ومحاولة لتأسیس نزعة تحلیلیة للنص الشعري، كان من المناسب أن یطلق علیه 

الشعري الذي یدرسه العمل عنواناً ینتمي إلى جنس اللغة الجدیدة، ثم إن عنوان النص 

  .)2()أین لیلاي؟(یبتدئ بألف ثم یاء 

                                                             
  .10- 7، ص)ألف یاء: (ینظر عبد الملك مرتاض )1(
  .15- 14ینظر المرجع نفسه، ص )2(



 .الجهود السیمیائیة عند عبد الملك مرتاض: الفصل الثالث

 

140 
 

، الذي كان عن قصد، بعد )لمحمد العید(وینتقل إلى تعلیل اختیاره النص الشعري 

أن جال طویلاً في قصائد دیوانه، ولاحظ فیه من الخصائص الفنیة ما لم یلحظه في 

  . )1(بي الحدیث في الجزائرغیره، ومن ذلك اصطناعه للرمز لأول مرة في الشعر العر 

تحلیل النص الأدبي بأيّ : (وبعد الفاتحة یكون التمهید، الذي یتشاطره عنوانان

  )منهج یكون؟

وفیه یعرض لتصوره لما ینبغي أن یقرأ علیه النص ). الماركسیة والتقویضیة(و

ویعمد . )2( الأدبي، وكنا قد بسطنا القول في هذا خلال دراستنا لمقدمات كتبه المنهجیة

التي أسسها ) التفكیكیة(الناقد بعد ذلك إلى عرض نبذة عن المرتكزات الفلسفیة للتقویضیة 

بتطویرها عن البنویة، والتي تقوم على تقویض النص ثم تطنیبه من حیث ) جاك دریدا(

ثم عرض . هو ممارسة لغویة، وتخوض في شقها النقدي في أمر الكتابة ومفهومها

ویدعو في ختام . ن الاتجاهین الماركسي البنوي، وبین التقویضیةللصّراع الذي احتدم بی

هذا التمهید المنهجي إلى ضرورة تحدیث المناهج ونبذ القدیم منها، وعدم التعصب لأحدها 

غه  ضد الآخر، وأن یكون الدارس في قلق منهجي وبحث مستمر عن المنهج الذي یبلّ

  :ونعرضها فیما یلي. اوبعدها یأتي على الفصول التي اقترحه. )3(غایته

                                                             
  .21، ص)ألف یاء: (عبد الملك مرتاض)1(
  .من هذا البحث  110_109ص  )2(
  .59-46، صالمرجع السابق: عبد الملك مرتاض ینظر )3(
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  بنیة القصیدة لدى محمد العید 

، سعى )محمد العید(یتحدث هذا الفصل عن خصائص بنیة القصیدة في دیوان 

لى تحدید موقع القصیدة التي اختارها  من خلال الناقد إلى التعیمم قبل التخصیص، وإ

فمن غیر المنهجي  للتحلیل من الدیوان، وموقع القصیدة العیدیة بعامة من الشعر العربي،

، وتلك خطوة منهجیة جد )1(معالجة النص الشعري بمعزل عن بنیة قصائد الدیوان الأخرى

وقد تناول الناقد بنیة القصیدة العیدیة من حیث خصائص البناء وتقنیات النسیج، . هامة

  :)2(وفیما یلي عرض للنتائج التي توصل إلیها. وخصائص اللغة والإیقاع

محمد (ناقد لمائة وعشرین قصیدة من الدیوان، توصل إلى أن بعد استقراء ال -

ظل ثابتاً في مساره الشعري، فقد ظلت بنیة شعره تقلیدیة، تقوم على تقالید بناء ) العید

  .القصیدة العربیة العمودیة، بالرغم من أن قصائده تلك استمرت أكثر من نصف قرن

جتماعیة والسیاسیة موضوعات الشاعر ملتزمة، تتوزع بین الوطنیة والا -

  .من خلالها شاعر الجزائر بحقّ ) محمد العید(والتّأملیة، كان 

معدّل أبیات القصیدة العیدیة في المسح الذي أجراه الناقد على مائة وعشرین  -

٪، كانت السیادة فیها للقصائد المتوسطة، وبذلك 39.4قصیدة ومقطعة، یستقرّ في معدّل 

  .جزائرین القدامى والمعاصرین نفَساً عدّه الناقد أطول الشعراء ال

                                                             
  .63، ص)یاء-ألف: (عبد الملك مرتاض )1(
  .94- 63، صالمرجع نفسهینظر  )2(
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فاعلاتن فاعلن : (طغت على قصائد الشاعر خمسة إیقاعات، أكثرها تواتراً  -

، إذ بلغت القصائد التي تجري علیه إحدى وعشرین قصیدة؛ ویعود ذلك إلى )فاعلاتن

مناسبة سلالمه الإیقاعیة للتعبیر عن الأحزان، والأصوات المحمومة، التي تنعى الظلم 

ر بالقمع، وتطلب الحریة، وذلك هو دأب الشاعر ّ   .والاستبداد، وتشه

ات المألوفة في عیون الشعر العربي نحو  - ، )الراء والمیم(اختار الشاعر الرویّ

  .مع حسن انتقاء اللفظ والعبارة

ص الشعر من  -آنذاك  -وفّق الشاعر في تناول موضوعات معاصرة  - وخلّ

؛ وبذلك المدح والهجاء والغزل المبتذل ، ولكنه لم یفلح في تطویر القصیدة العربیة شكلاً

  .كان آخر شاعر جزائري یحافظ على تقالید الشعر العربي العمودي

وما یلاحظ على هذه الدراسة، أنها كانت تقلیدیة عرضت للمضامین ومدى 

شمولیة والإیقاعات السائدة، ومقدار الطول والقصر في القصائد، نظراً لاعتماده  جدتها،

  .الوصف العابر والإحصاء، والتي تقتضي النظرة

  أین لیلاي ؟(بنیة اللغة في نص ( 

یركز الناقد في هذا الفصل على العناصر : إطلالة سیمیائیة على النص -أ

  :)1(السیمیائیة الآتیة

                                                             
  .105-97، ص)یاء-ألف: (عبد الملك مرتاض: ینظر )1(
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وبذلك ) أین لیلاي، أینها؟: (البناء الدائري للقصیدة، إذ تنتهي بما تبتدئ به - 

عن ) الشاعر(النهایة، إلا أنها مغلقة القصة؛ إذ لم تعثر الشخصیة الشعریة  تكون مفتوحة

  .فاستسلمت للیأس) لیلاها(الموضوع المنشود 

عیة: (انضواء النص تحت بنیتین - ، وفیها تتطلع الشخصیة الشعریة إلى )تطلّ

نْ قَضَى دِینَ  قَضَتْ  هَلْ ( :البیت ذلك في مثل ویظهر موضوعها، حِ  فِي*** مَ ا؟المُ َ ه نَ نَ دیِ . )1()بِّیِ

قمع هذا التطلع، وذلك في مثل قوله) قهریة(و ُ ، وبین البنیتین )حیل بیني وبینها: (أین ی

  .علاقة صراع

؛ التي أصبحت رمزاً للعشق )لیلى(خاصة بالعشاق ) شفرة(یتضمن النص  -

حب ، ویدل ذلك على تفاني الشاعر في )ه1.ق(الحقیقي في الثقافة العربیة منذ أواخر 

  ).الجزائر(هذه القیمة التي ظل ینشدها إلى أن تحررت 

، والبحث عن هذا الرمز هو ما یشكل ) لیلى( - الشاعر رمز مفقود وموجود معاً

الموضوع، والعلاقة بین الشاعر ولیلاه هي علاقة غرامیة في الظاهر، وعلاقة كینونة 

العلاقات المتحكمة في  في حین أن. الذات والبحث عن الهویة الوطنیة في خبایا الرمز

  .النص هي الحب،الجمال،والفقدان

  

  
                                                             

  .41ص، دار الهدى، الجزائر، 2010؛ )طر .د(الدیوان، : محمد العید آل خلیفة )1(
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  : بنیة اللغة -ب

، وفیما یلي عرض )ةتفكیكیّ (ة غویة للنص بإجراءات تقویضیّ عالج الناقد البنیة اللّ 

  :)1(لنتائج الدراسة

د فیها بشكل جعله - وجد الناقد أن لغة الشاعر كانت بسیطة مفهومة، ولكنه تفرّ

فالمادة الخام واحدة وهي اللغة، ولكل . مستوى رفیع في زخرفة القولیسمو بشعره إلى 

  .شاعر میزات معینة في نسیجه الشعري

یسودها ) أو ثلاث عشرة وحدة شعریة(یقوم النص على ثلاثة عشر بیتاً -

وهو  - ) ؟أین(ویمكن تقسیمه إلى السؤال عن مكان لیلى ، الاستفهام الصریح والضمني

ة تمنعها - یم التي تشكّل المثل العلیا لهمّ الشاعر مفتاح لسلسلة من الق ، وعن علّ

  .)؟هل(، وعن نسبة إخلاصها له )؟...مالِ (

یتساوى عدد الأفعال مع عدد الأسماء في مبتدآت الوحدات؛ وهو توازن بین  -

أهم العناصر اللسانیة في اللغة، وبذلك تساوت الحركة مع السكون في القصیدة، والبنیة 

بنیة التاریخ؛ فالشعب الجزائري آنذاك لم یكن مستعدّاً بعد لشن الثورة، ولا كان هذه تعكس 

  .راضیاً عن الوضع

ل الناقد و اء تدل على الرتابة والسكون، ویؤ بأسم) ثمانیة(تنهي أغلب الوحدات -

  .هذا بغلبة الیأس على النص
                                                             

  .126- 105، ص)یاء-ألف: (عبد الملك مرتاض: ینظر )1(
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دین من  قضتهل : (ظام الفعلي للغة القصیدة على تقابل الأفعال نحویقوم النّ  -

فت) (قضى   ). زینها تعشّقتسرها و  تعرّ

قنها(، )مهجاتٍ فدینها: (یتقابل النظام الاسمي مع النظام الفعلي - ، )قلوباً علِ

  ).عیوناً بكینها(

  .ویتداخل النظامان في النص لیكونان بنیة إیقاعیة متمیزة

  : المعجم الفني للغة في النص -ج

التي أكسبها ) المادة الجامدة(ستكشاف اللغة عمد الناقد إلى لغة النص، وحاول ا

الاستعمال النصي دلالات جدیدة عبر نظام من الشفرات، ووصل إلى أن المعجم الفني 

، ). البین والعذاب/الحب والعشق : (یصبّ في محورین ومنه استخرج الألفاظ الأكثر تكراراً

ثم راح یستنبط ). الدّین وبینلیلى، أین، العین، القلب، البین، البكاء، (وهي على الترتیب 

ــــرداد كل منها؛ تخریجات لسرّ ت ل صلب المعجم الفني، وتستأثر بثقله ) لیلى(فَ إذ -تمثّ

ة تصریحاً أو بالإضمار  وتتحكم في كل  -تواتر ذكرها ما لا یقل عن اثنین وعشرین مرّ

فكل ما یتردد من ...الهاويعلاقة دلالیة، من التساؤلات المثارة، والعین الباكیة والقلب 

  .)1(حولها، فهو یتردد من أجلها

  :وانطلاقاً مما سبق ذكره نرصد الخصائص الآتیة

                                                             
  .131- 126، ص)یاء-ألف: (عبد الملك مرتاض: ینظر )1(
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غویة العیدیة، تجاوزت السطحیة، وأوغلت المتعلقة بالبنیة اللّ ) مرتاض(إن دراسة 

في العمق، حیث استطاع إحصاء الظواهر البارزة، وتعلیلها بما لا یتنافى مع التاریخ 

انطلاقاً من  -اقع الذي عاشه الشاعر؛ فتوصل إلى إدراك الأسرار الكامنة وراء اللغة والو 

مبتعداً عن مجرد النظرة الانطباعیة أو الذوقیة التي تعج  -إجراءات سیمیائیة وتفكیكیة 

  .بها الكثیر من كتب النقد الحدیث

  بین المخاض وتمثل المخاض) أین لیلاي(نص : 

یستعین الناقد هنا : تأویل الرمز في القصیدة -أ

أو التأویلیة لتجاوز العلاقة النقدیة البسیطة إلى  )Hurmèneutique()بالهرمینوطیقا(

نما هو رمز ) لیلى(رؤیة تأویلیلة لإثراء رموزه؛ فالرمز  لیس المراد به المرأة ولا العشیقة، وإ

وأن الحب لا یقوم بین . تجلى أساساً في الحریةلشبكة من القیم النبیلة والمثل العلیا التي ت

نما بین الشعب الجزائري كله وبین الحریة؛ فالشاعر خرج من / الشاعر ولیلى  الحریة، وإ

  .)1(في النص هي الجزء الذي یراد به الكل) أنا(الضیقة إلى دائرة الجماعة، و) الأنا(دائرة 

: یلیة یقوم على أربع دعائموقد وجد الشاعر أن النص المطروح من الوجهة التأو 

وذلك ما یحمل الكثیر من الأصالة، ) لیلى(والمجسدة في شخصیة ) كقیمة فنیة(الأسطورة 

والمعاناة الروحیة التي یقیمها الموضوع على قیمة الحب الذي یشبه معاناة المتصوف في 

، ثم حبه للذات الإلهیة، والقیمة السیاسیة، فموضوع النص هو قضیة الشعب الجزائري
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القیمة التاریخیة؛ إذ یرتبط الموضوع بتاریخ الشعب الجزائري الذي حالت بینه وبین لیلاه 

  . )1(قوة الاحتلال الباغیة

، ثم : جو النص -ب حلل الناقد في هذا الجانب بعض الأیقونات تحلیلاً سیمیائیاً

  . عمد إلى تفكیك نص القصیدة إلى وحداته الأولى

في القصیدة لیست خالصة الأدبیة؛ أي لیست ذاتیة  یرى الناقد أن لغة الشاعر

وعلى الرغم . الغایة، إنما أراد بها التعبیر وعكس الواقع، قبل أن یفكر في الإبداع الخالص

، أهمها )مماثلات(من تقلیدیة البنیة الشعریة للنص، إلاّ أنه عثر فیه على نماذج أیقونیة 

م المثل والقیم غیر البصریة، فعلى الرغم من ، وهي تمثل صورة بصریة لعال)لیلى(الأیقونة 

لها وقربها إلى الأذهان بواسطة  أن النضال والحریة قیم ذهنیة معنویة،إلاّ أن الشاعر تمثّ

  .)2()لیلى(العاكس المرئي الذي هو شخصیة 

وفي تقویضه لوحدات النص، نشر معاني كل وحدة أو بیت شعري على حدى، 

ل لیصل به إلى ما كان علیه قبل  أن ینظم كامل الإیقاع والأدوات الفنیة، من أجل تمثّ

  . )3(الجو الذي أُنشئ فیه النص، والذي افترضه الناقد افتراضاً 

                                                             
  .169-144، ص)یاء-ألف: (ینظر عبد الملك مرتاض )1(
  .146 - 144، ص المرجع نفسه ینظر )2(
  .169المرجع نفسه، ص ینظر )3(
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والحقیقة أن هذا التقویض لا أراه یتعدى مجرد الشرح الموسع لكل بیت، أو 

 - على الرغم من بساطة لغة النص  -بالأحرى لكل شطر من أبیات القصیدة العیدیة 

وهي طریقة سلكها لكسر الرتابة في تحلیل النصوص، واستفادة القارئ العادي منه لا 

  . أكثر، على حدّ قوله

 ز الشعري  :الحیّ

خوض الناقد في مفهوم الحیّز، یصنّف أحیاز النص إلى أربعة أنواع، من  بعد

  :أجل ضبط تفاصیل كل منها، وهي

ز التائه - تلقي الشخصیة الشعریة سؤالاً حائراً لا تجد من یتلقّاه، فتعیده :ُ الحیّ

اثة والمستقبلة للرسالة في الوقت نفسه وتطغى على هذه . إلى نفسها، فتكون بذلك هي البّ

ز لیلى(فالبحث عن الحیز المفتوح  لرسالة صفة الحیرة والیأس،ا لا یعني إلاّ ضیقاً ) حیّ

ز الراهن الذي لم تجد فیه الشخصیة الشعریة إلاّ الشقاء والاضطهاد و الحیّز .شدیداً بالحیّ

نما هو حیّز روحي نفسي وهو الضیق ) الجزائر(هنا لا ینصرف إلى الأرض الجغرافیة  وإ

  .)1(كان یحتوي الشخصیة الشعریة، فیحملها على البحث في كل اتجاهبالوجود الذي 

ز الممنوع -  هو الحیز الذي حُرمت الشخصیة الشعریة من العثور علیه، : الحیّ

ى، یوجد في كل اتجاه، ) لیلى(بعد أن انطلقت في كل الاتجاهات بلا جدوى، فحیّز  المعمّ

                                                             
  .184- 180، ص)یاء- ألف: (عبد الملك مرتاض ینظر )1(
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حیل بیني (الحیّز عبارات من مثل ویمثل هذا الضرب من  .وینعدم أیضاً في كل اتجاه

  .)1()وبینها

له جملة من مجازات النص، مثل: الحیز المتحرك -  یا عیني اذرفي، : (تمثّ

عتني ببینها ز المتحرك هنا معنوي، یتمثل في العواطف الجیاشة والانفعالات و .)روّ الحیّ

ز ا لثابت، الطافحة بالحزن، وتصاحب هذا الحیّز حركة تسعى إلى التخلص من الحیّ

ز المطلوب   .)2(والاستعاضة عنه بالحیّ

ز القاصر عن الاحتواء -  السماوات والأراضي جمیعاً ( یتضح في قوله: الحیّ

ز الثابت الشاسع الذي هو السماء، یضیق برحابته عن )نفینها، أُنهجاً ما حوینها ، فالحیّ

  . )3(لأنه لا یتقید بمكان) لیلى(احتواء الموضوع 

ز الحالم -  ا كانت الأحیاز الحقیقة  :الحیّ عاجزة عن ) الأماكن الجغرافیة(لمّ

قت بالأطیاف  احتواء الموضوع، تمسكت الشخصیة الشعریة بحیّز وهمي حالم، وتعلّ

واتي یحكین    . )4()لیلى(اللّ

د من  لقد فتحت السیمیائیة مجال التحلیل والتأویل واسعاً أمام الناقد، فأخذ یولّ

ز الواحد أحیازاً كثی . رة، لا غرابة ما دامت النصوص تنفتح على قراءات لا متناهیةالحیّ
                                                             

  .188- 184، ص) یاء-ألف: (عبد الملك مرتاض ینظر )1(
  .193- 188، ص المرجع نفسه ینظر )2(
  .194-193، صالمرجع نفسهینظر  )3(
  .197-195المرجع نفسه، ص ینظر )4(



 .الجهود السیمیائیة عند عبد الملك مرتاض: الفصل الثالث

 

150 
 

والجید أنه كان یجتهد في تبریر كل تأویل یركن إلیه، حتى لا یبقى في نفس القارئ شیئاً 

یب في قبول ما یذهب إلیه ، لها )مرتاض(والجید كذلك هي اللغة التي یتفرد بها . من الرّ

لها من الأدبیة أكثر من ذلك، فهي لغة تراثیة، من العلمیة والدقة المصطلحیة مالها، و 

تسرح بخیالك إلى العصور الذهبیة للغة، وعصریة، تعود بك إلى اللحظة الحضاریة 

 ! م بها من مزیةالراهنة، وأنعِ 

  الزّمن الشّعري 

ة(یدرس الناقد في هذا الفصل ما یسمیه  نَ نظام الزمن الذي یتأسس علیه ): بالأَزْمَ

اً واستقبالاً النّص المحّلل، و  وقد انتقى منه خمس . كیفیة تعامل الشخصیة الشعریة معه بثّ

  :نماذج

یشیر الناقد إلى أن الأفعال الماضیة تسود النص، بمعدل : الزمن التقلیدي -

ز بها النص، ویدلّ  ، وأن ذلك لم یكن إلاّ تجسیداً للبنیة الجامدة التي یتمیّ تسعة عشر فعلاً

اً على الماضي یستلهمه ویستوحیهعلى أن همّ  الشاعر كان م قتُ، رعى، : (نصبّ تعلّ

ولم یذكر الحاضر إلاّ في معرض البكاء، أما المستقبل فلا یمثل بالنسبة ...) تعشّقتُ 

  .)1(للشخصیة الشعریة سوى الیأس

) الساكنة(وأحسب أن الناقد قد وقع في تناقض، لما أشار إلى أن البنیة الجامدة 

أن  -أثناء دراسته لبنیة اللغة  -هي التي تسیطر على النص، لأنه كان قد بین سابقاً 
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الحركة تتساوى مع السكون في النص نظراً للتوازن الذي وقع بین عدد الأفعال وعدد 

وربما كان هذا سهواً منه خلال عملیة التأویل، . )1(اریخالأسماء، وربطَ هذا بحركة الت

  .ولاسیما إذا كانت هذه الفصول قد كتبت في فترات زمنیة متباعدة

ز الممنوع : الزمن الممنوع -  كان الناقد قد عبّر عن المعنى نفسه في الحیّ

فزمن ، أما في سیاق الزمنیة؛ فهو یعني زمن المنع المطلق والحظر القائم، )الحائل(

  .)2(یتسم بالطول من الوجهتین المادیة والنفسیة) حیل بیني وبینها(الحیلولة في عبارة 

ه :قوله خلال من وتجسد :الیائس الزمن -  ا إیِ نيِ  یَ ذْرِفِي عَیْ نْ  *** اِ يْ  لَ عْدُ  تَرَ ا بَ َ ه نَ  عَیْ

دَى( ى الصَّ نِي سِوَ جِبْ ُ مْ ی ن المبرح، والحب العمیق، كلها عوامل  )3()لَ فالحیلولة القاسیة والبیْ

كانت قادرة على الدفع بالشخصیة الشعریة إلى الحزن والیأس والبكاء، فأصبحت تتحدى 

ثبات ضده)ولن(، )لن تري(نفسها بنفسها  خي، وإ ویجسد . هنا أخذت وظیفة نفي الزمن الرّ

  .)4(لیائسالزمن الماثل في الصدى الكاذب قمة الزمن ا

                                                             
  .117، ص)یاء-ألف: (اضعبد الملك مرت)1(
  .220-212ینظر المرجع نفسه، ص )2(
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ریع -  له قوله: الزمن المُ نِها : ویمثّ یْ بَ نِي بِ وَّعَتْ ها*** رَ نَ یْ ُ بَ عَى االله فالزمن  )1( لارَ

المریع هو زمن الخوف الذي خلف زمن الأمان، وزمن الضنك الذي عقب زمن الهناء 

  .والعیش الرغید

ِ : (ویظهر في قوله: الزمن الحالم -  یوفِ اللَّوات قْتُ بالطُّ لَّ افَتَعَ َ ه نَ إذ تلهث ) ي حَكَیْ

  .)2(الشخصیة الشعریة وراء الكائنات الجمیلة التي تماثل الموضوع

ما یلاحظ على دراسته للزمن الشعري، أنه عمد إلى بعض النسائج الشعریة التي 

وأن بعض المقاطع في هذا . درسها كحیّز شعري، ثم قلبها تقلیباً آخر لتدل على الزمن

فأین الزمن الأغرّ الأبر الذي ظلتم  '':نحو المقطع الآتي ،يالتحلیل تشبه النثر الفن

، إلاً إذا عثرتم على  ! تنشدون ؟ أقروا إنكم لا تستطیعون أن تحلموا، أن تعیشوا زمناً حالماً

ل إلیكم أنه  ...لیلاكم الأسطورة ستجیبكم لیلى العجائبیة بصوتها الودیع الحالم الذي سیخیّ

  !)3( ''الأبدیة الأولىكان یرنّ في مسامعكم منذ 

فلو اجتُزئ هذا المقطع، وقُرأ معزولاً عن النص، لظن القارئ أنه من جنس 

  .الحكایة أو الروایة

  

                                                             
  .41، صالدیوانمحمد العید آل خلیفة،  )1(
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  .235-234ص: نفسه المرجع )3(
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 جمالیة الإیقاع: 

هذا الفصل بمقدمة منهجیة عن الإیقاع في آراء القدامى، وصوره ) مرتاض(یفتتح 

تصوره حول مفهوم الإیقاع؛ فهو ، ثم یبین )القرآن(في الخطابات النثریة والشعریة والدینیة 

وي  والتماثل النسجي الداخلي والخارجي والسجع، وقد یكون أعمّ  ،والقافیة ،یتكون من الرّ

ثم یتمثل . )1(من العروض نفسها، فیتخلل نسیج النص في كل مظاهره الصوتیة والإیقاعیة

  :إیقاع هذه القصیدة كالآتي

. عام یخص الخطاب الأدبي بوجه عامنوع من الإیقاع ال هو: الإیقاع التركیبي - 

  :، على النحو الآتي)0) (/الحركة فالسكون(وقد رصد الناقد عدة فئآت إیقاعیة كفئة 

  ) البیت الأول -أین لیلاي (في .....أَيْ 

  )البیت الثاني..... (هَلْ 

تِ القلب (في ....أَصْ    )البیت الثالث -أَصْلَ

وهذه المقاطع الصوتیة المتماثلة هي التي تطبع المطالع في سبعة أبیات من 

ومضى الناقد على هذا . )2(استأثر بالبنیة الإیقاعیة في المطالع) 0(/ثلاثة عشر، فالفونیم 

  .النحو یوضح الفئآت الإیقاعیة الأخرى
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  :الإیقاع الداخلي

الوحدات، أو الأعاریض، ویقصد به الصوت الذي تنتهي به نهایات صدور 

ولهذه النهایات وظیفة الربط بین شطري البیت الواحد، وأول ظاهرة یشیر إلیها الناقد هي 

) زینها= سرها (، )حینها= نارها (، )بینها= أینها: (الذي تكرر خمس مرات) التّصریع(

الصوت  إذ یقوم الإیقاع الداخلي على ما قام علیه) بكینها= علقنها ) (بینها= بینها (

الأول في نهایة المصراع الأول من البیت الأول، ویستمر قائماً على امتداد صوتي مفتوح 

اته دلالة الحزن والألم والشقاء والاستغاثة والشكوى التي . في عشرة مصاریع ویحمل في طیّ

  . )1(تخرجها الهاء، وزاده عمقاً ما أُشبع به من امتداد مفتوح

   :الإیقاع الخارجي - 

عن  ُ وي، إنما تجاوز ذلك إلى التوقف لدى المقاطع ) مرتاض(لم ی بمجرد الرّ

الصوتیة التي انتهت بها أبیات النص، وقارنها مع ما كان عالجه من أمر نهایات 

المصاریع الأولى في النص، ثم قدم تأویلا لهذه المظاهر الصوتیة، وبیّن بعض وظائفها 

  . الجمالیة

داً في  : في نهایة كل بیت) نها(مقطعین صوتیین اثنین فالإیقاع وقع موحَّ

والمواد الإیقاعیة والصوتیة التي استعملت لنسج البنیة الإیقاعیة  /...)حینها/دینها/بینها(

أما الوظیفة الإیقاعیة الجمالیة /....). زین / حین / دین / بین : (الخارجیة، تتمثل في
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ولى، والنسج على المنوال الإیقاعي ههنا، فتتجلى في الاستجابة الشعریة للمصاریع الأ

، وأداء ما في النفس من همّ وحزن   .)1(لنهایات الأبیات السابقة واللاّحقة معاً

  :تأویل الإیقاع في النص - 

یجتهد الناقد في وضع تأویلات قائمة على انطباعاته حول القصیدة وذوقه، ومنها 

لتجسید النص للهم الوطني والتاریخي  ؛ر، فوقع بینهماصَ ول والقِ أن الإیقاع تراوح بین الطّ 

ا استطاع  مَ زُنَ، ولَ بَ، ولو كان طویلاً لرَ الذي احتوته نفس الشاعر، فلو كان خفیفاً لأَطْرَ

  .)2(في الحالتین أن یمثل الاضطراب الواقع في نفسه

وبذلك كله یكون الناقد قد تجاوز الملاحظات الإیقاعیة التراثیة المبكرة للنقاد 

لى مستوى النظریات الحدیثة حول الإیقاع الشعري، كدراسة المقاطع الصوتیة القدامى، إ

ظهار وظائفها الجمالیة، كما أنه اضطلع بدراسة الإیقاع التركیبي للنص،  وتقاطعاتها وإ

ما ترد في الدراسات التي تناولت الإیقاع   .وهي التفاتة حدیثة قلّ

 - ات لمناهج معاصرة ولعلها أول دراسة تستوفي معظم جوانب النص بإجراء

في شعر محمد العید، فالدراسات التي عنیت بالشاعر لم تتجاوز حیاته  -على هذا النحو 

): أبو القاسم سعد االله(وشخصیته وتجاربه، وشعره من حیث تطوره وأغراضه، مثل دراسة 

                                                             
  .273- 266، ، ص)یاء -ألف: (ینظر عبد الملك مرتاض )1(
  .277-273، صالمرجع نفسه ینظر )2(
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، أو شعره الإسلامي، أو بعض )1961) (محمد العید آل خلیفة -شاعر الجزائر (

  . غویة والأسلوبیة فیه، في أحسن الأحواللّ الظواهر ال

  )تحلیل الخطاب السّردي: قراءة في كتاب: (النثر -3.2

: تتلخّص جهود الناقد السّیمیائیة التي اشتغلت على المدونات السردیة في أربعة أعمال

  :وهي كالآتي

  ).1989) (تحلیل سیمائي تفكیكي لروایة حمال بغداد(ألف لیلة ولیلة  -

") زقاق المدق"ایة معالجة تفكیكیة سیمائیة مركبة لرو (الخطاب السّردي تحلیل  -

)1995.(  

  ).1996(جمالیات الحیّز في مقامات السیوطي  -

  ). 2014(شعریة القصّ وسیمائیة النص  -

ألف (ردي، بكتابه فقد بدأ مساره النقدي في التحلیل السّیمیائي للخطاب السّ    

سانیة بما فیها السیمیائیة، اعتمد فیها دراسة التراث والنظریات اللّ ، موفّقاً بین )لیلة ولیلة

ال بغداد(الحدث في  الذي یفضي تلاحمه إلى تشكیل المادة الحكائیة، ثم الشخصیة ) حمّ

ووظائفها وأدوارها، والحیّز وأصنافه، وتقنیات السّرد كعنصر أساسي في النسیج الروائي، 

. ، وختم بدراسة الإیقاع)لغة الحوار ولغة السارد(سّرد والزمن، وخصائص البناء في لغة ال

حصائیة   .وقد استفاد في ذلك من إجراءات سیمیائیة وتفكیكیة وأسلوبیة وبنیویة وإ
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؛ إذ دار )تحلیل الخطاب السردي(ولم یحد عن هذا المنهج كثیراً في كتابه 

الزمان والمكان، وبیان خصیات،وتقنیات السّرد، و ردیة، ووظائف الشّ التحلیل حول البنى السّ 

بعض الخصائص الأسلوبیة والسیمیائیة للروایة المدروسة، باعتماد التولیف بین المنهجین 

  .السیمیائي والبنیوي، بشكل أساسي، وبحضور المنهج الإحصائي

ركّز على الحیّز وجمالیاته في دراسته حول مقامات السیوطي، وكان منهجه  بینما

به شعریة القص وسیمیائیة النص، الذي درس من خلاله مجموعة سیمیائیاً بامتیاز في كتا

، وركّز في الدراسة على )لسلطان العمیمي) (تفاحة الدخول إلى الجنة(قصصیة، بعنوان 

  . نظریة الحیّز والزمان

 ، )تحلیل الخطاب السردي(: تحت عنوان شمولي ثابته محلّ الدراسة یأتي كتاب

تحلیل بالاشتغال علیه، وتحته عنوان فرعي متحول، یوضح الجنس الأدبي الذي یختص ال

ویتوزع على ثلاثمائة وثلاث صفحات، یتقاسمها . د نوع المنهج، والمدونة المدروسةیحدّ 

ـــ : قسمان ة، بقیة، البنیة المعتقداتیّ البنیة الطّ : (وهي كالآتي) البنى السردیة(یسِم الأول ب

ن كل منها فصلاً ك)بقیةوالبنیة الشّ  التقنیات (أما القسم الثاني فیعنونه بــــ . املاً ، ویكوّ

رد، الزمان والمكان، وخصائص خصیات، تقنیات السّ دراسة الشّ (، وتتفرع إلى )ردیةالسّ 

  .، إذ یشكل كل منها فصلاً قائما بذاته)رديالخطاب السّ 

التحلیل : (بمدخل یطرح إشكالیة المنهج، تحت عنوان -كالعادة  - وتفتتح الدراسة

، حیث تدور هذه الإشكالیة حول إمكانیة تأسیس منهج ثابت )بأي منهج ؟...ئيالروا
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ر،و الذي یراه ضرباً من العبث ل ومتطوّ لَ طبیعة المنهج الذي . لجنس أدبي متحوّ ثم حَوْ

ر النقد الذي صاحب الكتابة . المعقّدیستطیع استیعاب عالم الروایة  وبعد عرضه لتطوّ

كلّ  منها منفرداً یطرح اقتراح التفكیر في سعي جدید للإفادة الروائیة، وبیانه القصور في 

من كل التجارب النقدیة السابقة، لولوج عالم السرد العمیق، الذي لا یمكن أن یستوفیه 

  .)1(منهج یقوم على أحادیة الخطة والرؤیة والإجراءات

ته المنهجیة في تحلیله نص  -بعد هذا  -ویفصح  ؛ التي )زقاق المدق(عن خطّ

عدلنا عن البنویة التكوینیة، '': تجمع بین التّیارین البنیوي والسیمیائي، یقول في هذا الصّدد

مة بتیارات حداثیة أُخراة، وخصوصاً السیمیولوجیا التي أفدنا منها لدى  وآثرنا بنویة مطعّ

تحلیل ملامح الشخصیات، ولدى تحلیل خصائص الخطاب السّردي، الذي لم نستنكف 

ضاً من بعض الأدوات اللسانیة للكشف عن میزات السّطح فیه، على حین من الإفادة أی

ة المتحكّمة في  أنّ المنظور البنوي الخالص ظاهَرنا على الكشف عن البنى العمیقة والفنیّ

  .)2( ''هذا الخطاب السردي

                                                             
  .10- 3تحلیل الخطاب السردي، ص: عبد الملك مرتاض: ینظر )1(
  .18المرجع نفسه، ص )2(
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زقاق (وانتقل الناقد إلى خطوة منهجیة أخرى، وهي تعلیل اختیاره لروایة 

، الذي تم انطلاقاً من دوافع موضوعیة، تتجلى في القیمة الأدبیة الرفیعة التي (*))المدق

والتي لم تستوفها حقها بعدُ الدراسات التي تناولت أعماله، ) نجیب محفوظ(تحفّ أعمال 

بالإضافة إلى الدعوة التي تلقاها من جامعة القاهرة، . إذ ركّزت في أغلبیتها على ثلاثیته

ودوافع أخرى ). نجیب محفوظ(حول ) 1990(العالمیة التي أقیمت في للإسهام في الندوة 

ذاتیة، تمثلت في كون الروایة أول نص قرأه للأدیب، أیام الدراسة بجامعة الرباط، فارتبط 

ونعرض فیما یلي نتائج دراسته هذه وخصائصها، وفق الترتیب الذي وردت . )1(حنینه بها

  .علیه

 :)المدقزقاق (البنى السّردیة في  - أ 

بناءاً على وضع ) طبقیة، ومعتقدیة، وشبقیة: (قسمها الناقد إلى ثلاث بنیات

ه الزماني  ، )حي شعبي بالقاهرة(، والمكاني )أثناء الحرب العالمیة الثانیة(النص في إطاریْ

  .)2(حیث یكشف النص عن بنیته بنفسه، وعبر مواقف شخصیاته وهواجسها ومطامحها

  

 
                                                             

ثم انتقلت إلى  ،)1963(لى فلم سینیمائي عربي في ، وتحولت إ)1947(صدرت الروایة سنة  (*)
  .1995السنما الغربیة الإسبانیة في 

  .29-20تحلیل الخطاب السردي، ص: ینظر عبد الملك مرتاض )1(
  .37- 36لمرجع نفسه، صینظر ا )2(
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 البنیة الطبقیة : 

بقي في المجتمع الذي تركض فیه أحداث العمل راع الطّ یدرس هذا الفصل الصّ 

الروائي، كظاهرة تتحكم في علاقات الناس، بغیة ترصّد المواقف عن عبّرت عن هذا 

العداء الطبقي، والقهر الاجتماعي : تتجلى تلك المواقف في. أو جسّدته) الصراع(الشعور

  .)1(والنفسي، والفقر

ظهر في الكراهیة المكشوفة في سلوك بعض الشخصیات الفقیرة  فالعداء الطبقي

الذي كان حاقداً على الأغنیاء، وكذا احتقار الشخصیات الغنیة مثل ) زیطة(وكلامها مثل 

للشخصیات المسحوقة، ویتضاءل هذا الموقف الطبقي حینما یصطدم ) سلیم علوان(

  . )2(بقضاء مصلحة لدى الطرفین

كثیر من المواقف التي تفقد فیها الشخصیة توازنها  وأما القهر؛ فیتقرر في

وهو . النفسي، أو تتعرض للظلم الذي لا تستطیع له دفعا، أو تقع في موقف تُرغم علیه

مكمل للبنیة الطبقیة التي تقوم على تباین الأوضاع الاجتماعیة، وینقسم إلى نفسي 

التي تسلط القهر ) حمیدة( وتقوم البنیة القهریة في أكثر الأمر حول شخصیة. واجتماعي

  . )3()فرج إبراهیم(و) عباس الحلو(على أشد الشخصیات علاقة عاطفیة بها، وهما 

                                                             
  .37-33ص: تحلیل الخطاب السردي: ینظر عبد الملك مرتاض )1(
  .46- 37، صالمرجع نفسهینظر  )2(
  .52- 47ینظر المرجع نفسه، ص )3(
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وأما عن الفقر؛ فهو واحد من الدعائم التي تقوم علیها البنیة السردیة في الروایة، 

، وشخصیتین متوسّطتي الحال )سلیم علوان(إذ لا یوجد بین الشخصیات إلا غنیاً واحداً 

ة عفیفي( ، والبقیة إماّ عمال كادحون، أو تجار محرومون، أو )رضوان حسیني(و) سنیّ

. ویسعون إلى تحسین أحوالهم بالطرق الشرعیة وغیر الشرعیة. عاطلون متسكعون

ویضطلع الفقر في الروایة بتحدید مواقف الشخصیات بعضها من بعض، وتوهج عواطفها 

  .)1(وخمودها

 البنیة المعتقداتیة :  

بین المعتقدات الدّینیة القائمة على تأدیة  -حسب الناقد  -أرجح في النص وتت

  .عبیة كالإیمان ببركة الأولیاء وكراماتهم الخارقةالشعائر والإیمان بالغیب، والمعتقدات الشّ 

أما الأولى، فتظهر من خلال جملة صالحة من الاقتباسات القرآنیة 

الدینیة الخالصة بما لا یقل عن عشرات  والاستشهادات الدینیة، حیث ترد التّدخلات

لدى ) رضوان الحسیني(المرات، ومنها ما یستغرق أربع صفحات أو أكثر، مثل خطبة 

غیر اضطراري لمسار  ولم یستحسن الناقد هذا، واعتبره توقفاً . )2(إزماعه على الحجّ 

صیة نفسها كما اضطلعت الشخ. رد، یسیئ للبنیة السردیة، ولا ینهض بأي وظیفة فنیةالسّ 

. على التماس الحكمة في مظاهر الألم بتعلیل مظاهر الحیاة،خیرها وشرها، تعلیلاً قائماً 

                                                             
  .60-52تحلیل الخطاب السردي ، ص: ینظر عبد الملك مرتاض )1(
  .228-225لبنان، ص_ ، دار القلم، بیروت1972؛ )1ط(ینظر نجیب محفوظ، زقاق المدق،  )2(
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ما صادقاً مثلما هو عند  رضوان الحسیني، (ویكون التّدین في النص إما نفعیاّ لغایة ما، وإ

نه،: وفسّر الناقد تركیز الأدیب على الدّین باحتمالین. أو ظاهریاً فقط أو  إما لشدة تدیّ

  .)1(جعل الشخصیات متدینة لغایة فنیة كإقامة التوازن بین الخیر والشر في النص

، فیترصدها الناقد في سلوكیات بعض )المعتقداتیة(وأما البنیة الثانیة 

، والإیمان بقدرة الأولیاء على الإحاطة )بالحسین(الشخصیات، والتي تتجلى في القَسَمِ 

لأشخاص، وتطلع الشخصیات إلى زیارة أضرحة بكل شيء، والاعتقاد بولایة بعض ا

الأولیاء، والاعتقاد والتفاؤل ببركتهم، والفزع إلى الكهنة والسّحرة للتغلب على صعوبات 

وفي الأخیر، رصد ظاهرة ولع الشخصیات بترداد . الحیاة، ممثلاً لكل لذلك من النص

  .)2(الأمثال الشعبیة على غرار الأشخاص الحقیقین في حیاتهم الیومیة

 البنیة الشبقیة:  

یفتتح الناقد هذا الفصل بإشارة منهجیة لمسعاه فیه، إذ یوضح أن غایته من 

فهو یرفض  -كما تفعل المدرسة الفرودیة -خصیات لسلوك الشّ  جنسیاً  خلاله لیست تعلیلاً 

نما الغایة من دراسة  تماماً فكرة التحلیل النفسي للنصوص، وینعته بالمسعى العقیم، وإ

هو تسجیلها كظاهرة تطفر في تركیب بعض الشخصیات،  ،بقیة في هذا الفصلالشّ  البنیة

وهو . مجاراةً للواقع وحرصاً من النص السردي على تجسیده ،التي أُرید لها أن تكون كذلك

                                                             
  .76-63تحلیل الخطاب السردي، ص: عبد الملك مرتاض ینظر )1(
  .99- 77، صالمرجع نفسهینظر  )2(
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ثم یعرض في النص إلى . مسعى أتاح للناقد تفكیك الكثیر من عناصره العمیقة والسطحیة

خصیات، وألفاها انت مثار توتر، أو سعادة أو لذة بین الشّ مظاهر النشاط الجنسي التي ك

. في معظمها غیر متوازنة تتسم في كثیر من مراحلها بالغدر والخیانة أو سوء التقدیر

وتتضطلع هذه البنیة في عمق النص بوظیفة خلخلة العلاقات بین الشخصیات؛ حیث 

هذه البنیة على علاقات كما توفرت . تنتهي كلها إلى شيء من الشقاء وسوء العاقبة

  .)1(جنسیة مشروعة

، كشف عن الكثیر من )زقاق المدق(والخلاصة أن تحلیله للبنى السردیة في 

جوانب الحیاة الاجتماعیة وطبائع الشخصیات، والعلاقات التي تحكمها، والدوافع والحوافز 

اهر ولم یكن تناوله لها یتوقف عند مجرد تسجیل المظ. التي تشكل تلك العلاقات

الاجتماعیة والدینیة، بل كان یتعدّاه إلى تحلیلها، وتوضیح تأثیرها في العلاقات بین 

  .الشخصیات

  :التّقنیات السردیة -ب 

 كائن '': كما یتصورها الناقد-الشخصیة : البناء والوظائف: الشّخصیة

، وتكاد تكون )2( ''حركي ینهض في العمل السردي بوظیفة الشخص، دون أن یكونه

ة، ولا تكون ) زقاق المدق(الشخصیة في  كل شيء فیه، إذ تضطلع بالوظیفة الكلیّ

                                                             
  .122-99تحلیل الخطاب السردي ، ص: ینظر عبد الملك مرتاض )1(
  .126، صالمرجع نفسهینظر  )2(
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العناصر الأخرى إلا مساعدة لها، كالحدث الذي لا یكون إلا بدافع منها، ونتیجة من 

: وقد حصر الناقد مادته حول الشخصیات في أربعة محاور )1(نتائج تصارعها أو توادّها

، ونوضح نتائج )بناؤها المورفولوجي، بناؤها الداخلي، ووظائفها السردیةسیمائیتها، (

  :التحلیل فیما یلي

ى،  -  في دراسته لسیمائیتها، عرض لأسمائها، بمراعاة العلاقة بین الاسم والمسمّ

الذي  -صاحبة المقام الأول في الحضور السردي بالنسبة للشخصیات -)حمیدة(مثل اسم 

ر إلى  بین وظیفته الاجتماعیة ) تیتي(والحضاریة من خلال معناه، ثم وظیفته بعد أن تغیّ

ا وقع التحول في شخصیة الفتاة، ففقدت صلتها بماضیها الشّقي  الذي یعكس المیوعة، لمّ

ث كما درس الشخصیة من حیث مرحلتها العمریة ودلالتها، كتوفر . إلى حاضرها الملوّ

مر، ثم عمد إلى النص على الكثیر من الشخصیات بسن الخمسین ال ذي یمثل عودة العُ

، وارتكز فیه على درجة الوظیفة الموكولة إلیها، لا على )حمیدة(تحدید الشخصیة الرئیسیة 

تواتر ذكرها، وصنف بقیة الشخصیات بحسب أهمیتها الوظائفیة إلى مركزیة وثانویة 

  . )2(وعابرة

اص كان -  مولعاً برسم  في دراسة بنائها المورفولوجي، سجل الناقد أن النّ

الملامح الخارجیة أو المورفولوجیة للشخصیات بكثیر من التفصیل، ولم ینكب عن ذلك 

                                                             
  .127تحلیل الخطاب السردي، ص: رتاضالملك معبد  )1(
  .147-127، صالمرجع نفسهینظر  )2(
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حتى مع الشخصیات ذوات الوظائف العارضة، فیحدد اللون، والقامة، والوزن، والصوت، 

ولم یزد . إلى المنحى الواقعي للروایة-في نظرنا - ؛ ویعود ذلك )1(والوجه بكل تفاصیله

على تحدید البناء المورفولوجي للشخصیات المركزیة، ثم حَصْرِ الصفات التي  الناقد ههنا

  .تجتمع فیها

الشخصیات المركزیة باعتبار  اعتمد الناقد مدارسة، في دراسة بنائها الداخلي- 

، محدداً خصائصها، إذ یقوم البناء الداخلي للشخصیة  أهمیة الوظیفة الموكّلة إلیها دائماً

ثارة الشغب والسِّباب في الزقاق، ) حمیدة(الطاغیة في النص  على العنف والغضب، وإ

بسبب فقره، وهو الأمر نفسه الذي ) عباس(وحب المال الذي دفعها إلى فسخ خطبتها من 

  .وسار على هذا النحو مع باقي الشخصیات. )2(أدى بها إلى المتاجرة بشرفها

عمد الناقد إلى الشخصیات المركزیة، وحدد  في دراسته للوظائف السردیة، - 

الوظائف الموكولة إلیها، والعلاقة التي تربطها مع غیرها من الشخصیات، فأحصى أربع 

راً وتأثیراً  -) حمیدة(وظائف للشخصیة الرئیسیة  الانفصال عن الماضي : -الأكثر تأثّ

موافقة علیه، ثم فسخ ، إلى ال)عباس(التعیس، والدعارة، والتحول في القرارات، من مقت 

فقد عاشت وظیفة سردیة قائمة . ، ثم الثورة ضده)فرج إبراهیم(الخطبة، ثم اللجوء إلى 

علاقة الأمومة اتجاه : على القلق والاضطراب، أما تصنیفات علاقاتها فهي ثلاثة

                                                             
  .158-147تحلیل الخطاب السردي ، ص: ینظر عبد الملك مرتاض )1(
  .179-158ینظر المرجع نفسه، ص )2(
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الذي راضعته، علاقة الحب الذي كان من ) حسین(مرضعتها، علاقة الأخوة اتجاه 

  .)1(لها) عباس(

خصیات، وكان سیكتب ضح من خلال ما سبق، أن الناقد أبحر في عالم الشّ یتّ 

حلیل في نقاط معینة، والتركیز على فیه مؤلفاً لوحده لولا أنه اجتهد في حصر التّ 

، حیث وصل إلى . الشخصیات المركزیة وكان یحاول التأویل والتعلیل ما وجد إلیه سبیلاً

  .فیها وعلاقاتها ببعضها كلیة والداخلیةإضاءة الجوانب الشّ 

 تقنیات السرد: 

عقد الناقد في بدایة هذا الفصل مقدمة نظریة، تناول فیها أهم أصول السّردانیة، 

من مفهوم السّرد والسّارد، إلى علاقة السّارد بشخصیاته، ثم أشكال السّرد، وذلك ما تتیح 

ي الكتابة الروائیة ، مع ما هو معتمد ف)زقاق المدق(له مقارنة التقنیات السردیة في

  : ونوجز تقنیات السّرد في الروایة المدروسة كالآتي ..)2(الجدیدة

خلال حدوث الفعل  -یصطنع هذا النص تقنیة تأشیریة، توحي إلى المتلقي  -

، فهي ضرب من الإعلان المبكر لحدث على وشك  -السردي  بأن حدثاً أهم سیقع حتماً

وقد عرض الكاتب نماذج كثیرة من هذه التقنیة، نحو فكرة الانتقام في . الوقوع

                                                             
  .188-179تحلیل الخطاب السردي، ص: ینظر عبد الملك مرتاض )1(
  .197- 189ص ینظر المرجع السابق، )2(
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دیةفتمنى أن یتمكن من طعن قلبها الغا...'':عبارة وهي تقنیة مستخدمة  )1( ''در الخائن بمُ

في الروایة المعاصرة، من محاسنها تهیئة القارئ لاستقبال الحدث، ومن مساوئها كشفها 

  . )2(عن المسار السردي بإیمائها إلى فعل سیتم

اص الأخرى  - یغلب السرد على الحوار في النص؛ على عكس بعض روایات النّ

) زقاق المدق(وتقوم بنیة الحبكة السردیة في . یسودها الحوار التي) ثرثرة فوق النیل(مثل 

على رؤیة كلاسیكیة، تعتمد على التسلسل المنطقي للزمن، وعلى طبیعة منطق العلاقات 

ا إلا بعلة ویشیع هذا . بین الشخصیات، وذلك ما یحكم النسج والحبكة، حیث لا یحدث شیئّ

لجدیدة، فلم تعد تعنى كثیرا بهذا النوع من البناء في بناء الأعمال الكلاسیكیة، أما الروایة ا

  . )3(السّردي العضوي

یصطنع النص السردي تقنیة التمویه الحدثي، إذ تخدع الشخصیات المتلقي  -

ا، كقول حمیدة لفرج إبراهیم لن أعدم طریقة '': بإصدارها أحكاما حدثیة لا تقع، وتظل وهمً

  .)4( ''للفتك بك

                                                             
  .197نجیب محفوظ، زقاق المدق، ص )1(
  .204-199تحلیل الخطاب السردي، ص: عبد الملك مرتاض: ینظر )2(
  .208-205المرجع نفسه، ص: ینظر )3(
المرجع السابق، ص : ، وكذا عبد الملك مرتاض 217، صالمصدر السابقنجیب محفوظ،  )4(

208_209   
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رد نحو الأمام انطلاقا من الذي یعني توجیه السّ  استعمال ضمیر الغائب، -

الماضي، وتتیح هذه التقنیة للسارد أن یستعلي على شخصیاته ویتحكم فیها، ویعرف عنها 

  . )1(كل شيء

اص بالمناجاة  - ؛ إذ أحصى الكاتب ما لا یقل عن )المونولوج الدّاخلي(ولوع النّ

، وهي تقنیة سردیة تتی ح للحدث أن یكون في مستوى وسط بین أربعین تدخّلاً مناجاتیاً

اص كان من أوائل الروائیین العرب الذي وظفوا هذه ، السارد والشخصیة المتدخلة فالنّ

  .)2(التقنیة، بناءاً على تاریخ كتابة النص

، إذ )Analepse()العودة إلى الوراء(، أو)الإرتداد(ص على تقنیة توفّر النّ  -

في  -مثلا–انطلاقا من حاضرها، وتجلى ذلك  یمیل النص إلى تقدیم ماضي الشخصیة

في بدایة السرد كتاجر كبیر الثروة، بعید السمعة بین التجار، ) سلیم علوان(تقدیم شخصیة 

اص في الارتداد إلى الزمن الماضي لسرد قصته مع أبنائه الثلاثة ومن شأن . ثم یشرع النّ

  .)3(زمن والحدث، وتنشیط السّردهذه التقنیة تكسیر القیود الزمنیة الرتیبة، واختصار ال

، وهي ...)فتینبالعین والحاجب والشّ (رد في النص على الإشارة یعتمد السّ  -

إحدى تقنیات التوصیل الفنيّ، وتقوم بین اثنین، ولما كانت أحداث النص تجري في 

                                                             
  .210-209تحلیل الخطاب السردي ، ص: ینظر عبد الملك مرتاض )1(
  .2169-210، صالمرجع نفسهینظر  )2(
  .21-217ینظر المرجع نفسه، ص )3(
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دید، تقرر أن یكون مجتمع شرقي محافظ، ینظر إلى العلاقة بین الرجل والمرأة بالحذر الشّ 

، )حمیدة(مع ) فرج إبراهیم(لسیمیائیة الإشارة حضور مكین، ومن ذلك ما یتصل بعلاقة 

  .)1(التي قامت على تسخیر النظرة الدّالة، والغمزة المعبرة

سجّل الناقد ملاحظة انعدام الفروق في مستوى اللغة السردیة، فكانت اللغة  -

ة ة المستوى اللغوي، راقیة رد أحادیّ المستعملة في السّ  إلا  -حتى بالنسبة للشخصیات الأمیّ

في حین كان یفترض أن تتفاوت الشخصیات في مستویات اللغة  -في مواطن قلیلة 

تحّدث بها، تبعا لتفاوت مستویاتهم الثقافیة والاجتماعیة   .)2(المُ

لقد لمسنا من خلال قراءتنا لهذا الفصل دقة الملاحظة لدى الناقد، وحرصه 

ع النص المحلل، بحیث یجمع للفكرة الواحدة أمثلة كثیرة، ولو لم تكن  الشدید على تتبّ

على ما هي علیه من  ةوایوالرّ  –تحصیل كل هذه التقنیات قراءته للنص جادة، لما أمكنه 

كما لمسنا دقته المنهجیة في حرصه على . ، ثم سوقه نماذج عدیدة لكل تقنیة-ول الطّ 

نظره في اصطناعه، ومقابلته بنظیره الإشارة إلى كل مصطلح یصطنعه، بتعلیل وجهة 

ماته المنهجیة لكل إجراء كان بصدد ، وكذا مقدّ )الارتداد(ى الدارسین، مثل مصطلح لدّ 

وكذا خطوته المنهجیة . توظیفه، یوضحه للقارئ، الذي ظل دائما حاضراً في ذهنه

                                                             
  .221-219تحلیل الخطاب السردي ، ص: ینظر عبد الملك مرتاض )1(
  .226- 223، ص المرجع نفسه ینظر )2(
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روس المتمثلة في عدم التقوقع والانحصار في النص المدروس، فنجده یقابل النص المد

  .من حیث خصائصه، بما كُتب في زمن وجوده، أو قبله أو بعده

  ّنمكامان والالز : 

ت في النص بالنظر إلى السیاق أو ) الأَزْمنة(یحدد مرتاض  السّردیة التي تمّ

مارات مثل المؤشر، فقد ذكر السارد إشارات زمنیة مجس الفاطمیین، (دة في أعلام ودول وإ

إلى ثلاث فترات زمنیة تعاقبت علیها ثلاث دول حكمت  التي تشیر) الممالك، السلاطین

  . )1(، التي تشیر إلى فترة حدیثة)هتلر، والجیش الإنجلیزي في مصر(مصر، ومثل 

، حیث لا یقل ذكر اللیل  وتحصل معظم الأحداث الفاعلة في النص السردي لیلاً

حیث ظاهَرَ بعض یلي في النص إلى وظیفة، عن ثلاث وثلاثین مرة، فیستحیل الزمن اللّ 

خفي وارتكاب أفعال شنیعة، كفرار حمیدة مع عشیقها، على التّ  _بظلامه_ الشخصیات

ذین كانا لیلاً    .)2(وعودة حسین إلى بیت أبیه، اللّ

؛ حیث ذُكر مائة واثنین )زقاق المدق(وكان أكثر الأمكنة تواتراً في النص 

كلها، إذ عمد السّارد إلى ) مصر(وتسعین مرة، ولم یكن مقصودا لذاته، بل كان یمثل 

أصغر وحدة ممكنة في مدینة، وهي شارع صغیر متقادم، ثم تدرج من وصفه إلى تحلیل 

خصیات التي تسكنه، وكانت تلك الشخصیات تمثل كل النماذج نفسیات مجموعة من الشّ 

                                                             
  .238-228السردي، صتحلیل الخطاب : عبد الملك مرتاض: ینظر )1(
  .المكان نفسه )2(
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اتسع هذا البشریة الخیّرة والشریرة، الغنیة والفقیرة، المتعلمة والسّاذجة، الوفیة والغادرة، ف

وصوره على أنه مكان متقادم متآكل، مظلم، رطب . راعاتالمكان الضیق لكل هذه الصّ 

خلف لالة على الفقر والتّ وقذر، ونهضت سیمیائیة القذارة في النص بدور الدّ 

  .)1(والانحطاط

 خصائص الخطاب السردي: 

والسیمیائیة، تبیَّن الناقد من خلال قراءاته للروایة جملة من الخصائص الأسلوبیة 

عموماً، )نجیب محفوظ(خاصة، والأعمال الروائیة لـ) زقاق المدق(التي تطبع نص 

  :ونوجزها فیما یلي

بلغ عدد التدخلات الوصفیة تسعة  حیث؛ وأولها الوصف: خصائص أسلوبیة -          

، انتشرت في النص متباعدة، وجاء في معظم أطواره قصیراً لا یتجاوز  وعشرین تدخّلاً

مسة أو سبعة أسطر، وقد طال الأمكنة والشخصیات، وساعد السرد على النمو خ

وثانیها التكرار؛ ومن المضامین التي كان السارد كلِفاً بالحدیث عنها شعر . والتطور

الطویل الأفحم، الذي تكرر ذكره تسع عشرة مرة على الأقل، ویحمل تكراره دلالة ) حمیدة(

د الطویل یجسد أحد المقاییس الجمالیة لدى الرجل سیمیائیة، ذلك أن الشّعر الأسو 

                                                             
  .256-245تحلیل الخطاب السردي ، ص: ینظر عبد الملك مرتاض )1(
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مِدًا الدّلالة بالثراء، . الشرقي ظّف في النص سبعاً وستین مرة، مُ وثالثها التشبیه؛ وقد وُ

  .)1(ومختصراً المعاني الطویلة في عبارات قصیرة

  : )2(وشملت ما یلي: خصائص سیمیائیة -           

ـــم هذا النص على المكان ووحدته، یقو : العنوان - هو المحور ) زقاق المدق(فَ

الذي تدور حوله كل الأمكنة في النص، وهو یرتبط ارتباطاً عضویاً بنصه ویعكسه بأمانة 

في ) نجیب محفوظ(وذلك هو دأب . ودقة، فیوشك أن یحدد موضوع القصة وبیئتها

  .روایته؛ إذ تتصدرها عناوین مكانیة

ألفى الناقد الروایة تتناص مع القرآن الكریم في ثلاث : المباشرالتّناص  -

، جاء على لسان  ، فالسارد یحفظ القرآن الكریم، وهي )رضوان الحسیني(وخمسین موضعاً

  .العلة الأولى في أخذ لغته منه

ة؛ تُحیل على طبیعة الشخصیة أو المكان، : الروائح - تمثل الرائحة أیقونة شمیّ

ائح الكریهة في النص ما یقارب الستّین مرة، وهي تعكس تعاسة البیئة، وقد ورد ذكر الرو 

  .في حین لم تذكر الرائحة الطیبة إلاّ ستّ مرات

یركز النص السردي على سیمیائیة النّظرة، أو العین، التي وظفت في أكثر  -

، ووصفت العین بحوالي ست وثمانین صفة وفق ما تقتضي  من مائتین وستین موقفاً
                                                             

  .276-264تحلیل الخطاب السردي، ص: عبد الملك مرتاض: ینظر )1(
  .299-276المرجع نفسه، ص: ینظر )2(
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) حمیدة(ف، وما یتكیف مع التركیبة النفسیة والمورفولوجیة للشخصیات، ونالت المواق

  . الحظّ الأوفر منها

كَلَ النص السردي إلى الوجه وظائف تعبیریة، تعكس ما یختلج في : الوجه - وَ

النفس من مشاعر، فقد رصد الناقد زهاء مائة وعشرین تدخّلاً له، یخص معظمها 

  .اد في بناء الشخصیات داخلیاً ومورفولوجیاً الشخصیة المركزیة، وقد أف

الصوت وملامح الوجه والنظر خصائص لا یرد ذكرها في الأغلب إلا : الصوت-

وتكررت المواقف التي . تمهیداً لحوار بین الشخصیات، وهي تتكامل في أداء وظائفها

ر یكون فیها للصوت شأن أكثر من خمس وسبعین مرة إذ تتمثل الصفة الصوتیة الأكث

  .اشتراكاً بین الشخصیات في الغلظ والخشونة والفظاظة، ولم یذكر الناقد لهذا تأویلاً 

الأسود : تتسم الألوان في النص بالتكرار، وحصرها الناقد في لونین: الألوان -

اغي على النص، إذ یأتي بنسبة مائة وسبع وعشرین مرة، ویعكس  وما في حكمه وهو الطّ

لغضب، فیما یرد اللون النوراني زهاء خمس وثمانین مرة، ویجسد التشاؤم، والشر، والذمّ وا

  .التفاؤل والخیر والمدح

نما  ویتضح مما سبق أن الناقد لم یعتمد إجراء الإحصاء من أجل الإحصاء، وإ

ـل رصد الظواهر المنتشرة، والتي تمثل فیما بعد خصائص النص ّ أكّدَ . اتخذه كأداة تسه وتَ

  . ة المزاوجة بین الإحصاء والتأویل الذي تتیحه السیمیائیاتمن خلال هذا التحلیل نجاع
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عكس ما هو معتمد  -ردي ویلاحظ جنوحه عن اعتماد إجراء تقطیع الخطاب السّ 

الذي یمكّن من الإحاطة  -) رشید بن مالك(و) عبد الحمید بورایو(عند نقاد آخرین مثل 

ن السّردي بتحدید الحالات بدلالات النّص، واستخلاص وحداته المعنویة، ومعالجة  كوّ المُ

  .والتّحولات داخل السّرد، ورصد البرنامج السّردي، وهو ما ینقص دراسته هذه

أو غیرها من ) زقاق المدق(یعدّ هذا العمل من بین الدراسات الجادة التي تناولت 

الرمزیة في : (من ناحیة فنیة وتقنیة، وبمنظور نقدي معاصر، نحو) نجیب محفوظ(روائع 

دراسة مقارنة في -بناء الروایة(، و)1981) (فاطمة الزهراء سعید(لـ ) أدب نجیب محفوظ

بناء الشخصیة الرئیسیة في روایات (، و)1984) (سیزا قاسم(لـ ) ثلاثیة نجیب محفوظ

  .وغیرها) 1986) (بدري عثمان(لـ ) نجیب محفوظ

عن -شعر والنثرمن القرآن وال-في أعماله الثلاثة المدروسة ) مرتاض(ولم یخرج 

المنهج المركّب، المرتكز أساساً على السیمیائیة، كمنهج ثابت، وعلى البنیویة والأسلوبیة 

  .متحولةوالتفكیكیة كمناهج 

، إلاّ بالقدر الذي في الأعمال الثلاثةولم تختلف إجراءاته السیمیائیة المعتمدة 

الفنیة، وطبیعتها، تختلف فیه النصوص نفسها من حیث جنسها ومضامینها، وخصائصها 

التي راعى الناقد فیها قدسیة الخطاب القرآني، وأخضع التأویل السیمیائي )الرحمن(كسورة 

على -للثوابت الدینیة، وكالروایة التي حضرت فیها تقنیات السرد ووظائف الشخصیات 
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، كما غاب فیها التشاكل والإیقاع، في حین حافظت بقیة -الرغم من غیاب إجراء التقطیع

  .لمستویات على تواجدهاا

انتقادات كثیرة تخص منهجه النقدي أو ما یسمى باللاّمنهج، ) مرتاض(وقد تلقى 

منهج في أبسط  انطلاقاً من فهم خاطئ له، كعدم التفریق بینه وبین المنهج التكاملي؛ فاللاّ

من الآلیات  -قدر المتاح-یقتضي الدخول المحاید إلى النّص، والتّجرد ''صوره لدیه 

؛ لمواجهة النص مواجهة مرنة، تتظاهر بأدوات منهجیة قابلة (...)لمنهجیة الصّارمة ا

ق عطائیته   . )1(''...للتطویع بما یعمّ

فمرونة المنهج لدیه وانفتاحه ودرجة تطویعه لاستیعاب ما یتیحه النّص من  

انا ما یمكن أن یعطیه ''؛ وهي)2(خصوبة دلالیة وجمالیة، هو ما تقتضیه عطائیة النّص إیّ

  . )3( ''نصّ أدبيّ ما من خلال البحث في مكامنه وزوایاه

في تعمیق ) مرتاض(لقد وضّحت نتائج هذه الدّراسة نجاعة المنهج المركّب عند 

التّأویل والتّحلیل، ونأیه عن الفهم الأحادي القاصر، وعن السّقوط في التلفیق، كنتیجة 

ویلة في التعامل مع النّصوص   .لتجربته الطّ

                                                             
دار  ،2012؛)2ط(، )تأملات نقدیة في كتابات جزائریة(في ظلال النصوص : یوسف وغلیسي )1(

  .307جسور للنشر والتّوزیع، الجزائر، ص
  .306، صالمرجع نفسه )2(
لى أین، : عبد الملك مرتاض )3( ، دیوان المطبوعات الجامعیة، 1983،)طر .د(النّص الأدبي من أین وإ

  .54الجزائر، ص
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یمیائي لدى فكیر السّ قة بموضوع التّ من خلال خوضنا في رحلة البحث المتعلّ 

یمیائیة ظریة السّ ، عبر محطات زمنیة متتالیة، بدایة بأصول النّ )مرتاضعبد الملك (

رهاصاتها في النقد العربي القدیم، وتمثّ  ،واتجاهاتها ،ومبادئها لها من وأدواتها النقدیة، وإ

ظري والإجرائي، مروراً بالتفكیر النقدي قاد العرب المحدثین على المستتویین النّ النّ 

یه، واستجلاء بدایاته ورواده، والمؤثرات التي قادتهم إلى تبنّ یمیائي في الجزائر، السّ 

، وصولاً إلى الجهود السّ  جرائیاً یمیائیة واتجاهاته المعتمدة، وتجلیاته في أعمالهم نظریاً وإ

، ثم مساعیه )عبد الملك مرتاض(عند  ، ببیان روافده المعرفیة عموماً والسیمیائیة خصوصاً

بیقه إجراءاتها على مدونات مختلفة، نخلص إلى النتائج في التنظیر للسیمیائیات، وتط

  : الآتیة

من خلال  هظهور فكیر حول العلامات ولادة معاصرة، فقد سبق التّ لم یكن  -

ذلك في  تجلىو  سان،فكیر حول اللّ مع التّ  تصورات ومفاهیم نظریة ناضجة، مختلطاً 

وفلسفات القرون الوسطى  الخطاب الفلسفي الیوناني، وفي ثنایا الفكر العربي القدیم،

  .الأوروبیة وعصر النهضة

 یمیائیة القدیمة متفرقة في مختلف المباحث الفلسفیة،صورات السّ كانت التّ  -

 علامة في إطار مجالها الخاص،بناء علیه دُرست كل غویة وغیرها، و اللّ و  المنطقیة،و 

 .عن سائر العلامات في المجالات الأخرى ضمن العلم الذي یدرس هذا المجال، بعیداً و 

یمیاء الحدیثة استجماع مختلف العلامات من مجالات متنوعة مع السّ  أصبح ممكناً ثم 
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 وبهذا أخذت طابعاً . ز على الخصائص المشتركة بینهایركّ  ضمن مبحث واحد عام،

  .جعلها تكتسح جمیع المجالات والعلوم ،موسوعیاً 

ساني البنیوي، الذي أرسى دعائمه بالنموذج اللغوي اللّ  للسّیمیولوجیا علاقة وثیقة-

  .یمیائیین بعدهوتبناها فیما بعد كل السّ ، )دي سوسیر(

یمیائیات على بعض المسلمات والمبادئ یقوم مشروع تحلیل الدلالة في السّ  -

  .وتحلیل الخطاب ،والتحلیل البنیوي ،ل في مبدأ المحایثةتتمثّ  القاعدیة،

بتعدد المنطلقات الابستمولوجیة لعلمائها،واهتمامهم  ةیمیائیتجاهات السّ لاعدد اتت -

من سیمیاء التواصل، وسیمیاء الدلالة، وسیمیاء الثقافة  وتعدّ  بالمظاهر المختلفة للعلامة،

  .اتجاهاتها المتمیزة

من إنتاجه، اً قدرة التأویل جزء یعدّ  ،منتجاً للنصوص یمیائي حلیل السّ یعتبر التّ  -

طحیة فكیك البنیوي للوقوف على المعاني السّ التّ فیها یتم ، أفقیة: بر مرحلتینویمر ع

حصر الظواهر ل ؛ عبر عدد من المستویات المستخلصة من بنیة النص،و الظاهرة 

لالات العمیقة أو الوقوف على الدّ فیها وعمودیة ؛ یتم . اغیة والعلاقات الترابطیةالطّ 

  .الخفیة

 ،غةعلى علوم متباینة كاللّ توزعت الإشارات السّیمیائیة عند العرب القدامى  -

القرآن كان و  -تبعاً لموسوعیة الفكر لدیهم  -وعلم الأصول، والتفسیر  ،والبلاغة، والفلسفة

 - خاضوا في مجالات سیمیائیة حیث  عندهم، للدرس السیمیائيالأساسي الموجه الكریم 
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تدریجیاً وا توصلو . هوم العلامة، وطبیعتها، وأنواعها وتصنیفهامثل مف -سبقوا بها الغرب 

 - متبعین منهجاً استقرائیاً  -إلى تعمیم مجال أبحاث الدلالة على كل أصناف العلامات 

وادر ، وبذلك تعدّ جهودهم من البفظیة كنموذج أساسيمع الاعتماد على الدلالة اللّ 

  .الأساسیة للتفكیر السیمیائي

ات من ییتأسس خلال الثمانینالمنهج السیمیائي في النقد العربي الحدیث  أخذ -

ُ . بوابة المغرب العربي احة العربیة، أكثر الاتجاهات النقدیة المعاصرة سیطرة على السّ  عدُّ وی

المؤسسات  :عدة تجلى عبر مستویاتإذ  والأكثر تأثیراً على المنظومة الفكریة المعاصرة،

  .لمجلات، الترجمة، والتألیفوالمخابر الجامعیة، ا

ما یمیز الجهود الترجمیة العربیة بصفة عامة، افتقارها لاستراتیجیة ترجمة  -

 وتعریب، تراعي خصوصیة المصطلح السیمیائي في بیئته الخاصة، والبیئة المنقول إلیها،

وقوع في فوضى وكان هذا مدعاة لل خصیة،من اجتهاداته الشّ كل ناقد نطلق إذ ا

  .غیاب التنسیق ابتداءً من اسم العِلْمِ نفسهو  المصطلح،

میائیة كان نظریاً ؛ یمن أبحاث س دارسون العرب المحدثونفَ اللَّ أجُلّ ما  -

والتعریف بها، بغیة إرجاعها إلى أصولها التي  ،وتأصیلها ،یهدف إلى التأریخ لهذه النظریة

  .رة إلى إجراءاتها المنهجیةانبثقت عنها، وتحدید العلوم التي أسهمت في بروزها، والإشا

بق في الممارسة هو من حمل مشعل السّ ) عبد الملك مرتاض(كان الناقد  -

، ذان التزما بشكل جادٍّ اقدان الوحیدان اللّ النّ ولعلَّهما ) محمد مفتاح(یمیائیة بعد النقدیة السّ 
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عبر تفعیل إجراءاتها على  ،نقل النظریة السیمیائیة من مهادها النظري إلى میدان التطبیق

  .النصوص الأدبیة

خاصة الفرنسیة منها  -أعلن الناقد الجزائري انفتاحه على النظریة السیمیائیة  -

وشرع یفید من مقولاتها النقدیة بدایة من ثمانینیات القرن  -ذات التوجه الغریماسي 

  . العشرین

یمیائیة بما فیها السّ -دة سانیاتیة الجدیویرجع فضل السبق في نقل النظریات اللّ  -

عبد الملك (وفي استیراد المفاهیم والمصطلحات إلى سوق النقد الجزائریة إلى الباحث  -

؛ وذلك بالنظر إلى الاتجاه العام الذي سلكه في النقد، والمساعي التي بذلها في ) مرتاض

  .تحقیق القیم الحضاریة، فضلاً عن تجربته ومراسه مع الحداثة وأعلامها

یمیائي في الجزائر، وأسباب كونه دوافع تبني الخطاب النقدي السّ جسّدت أهم ت -

كانوا قد درسوا في فرنسا على  ه،الذین تبنو  جُلَّ في أن  الأكثر حضوراً في المشهد النقدي،

ون من أقطاب السیمیائیة الحدیثة، أو أفادوا من الذین یعدّ  ید مجموعة من المفكرین،

  .مظان سیمیائیة لهم

كلانیة، السیمیائیات الشّ : ن أساسیانجاهایمیائیة الجزائریة اتّ راسات السّ تقاسم الدّ  -

في دوائر البحث الأدبي في  اً ترسَّخوكان الاتجاه الأول أكثرهما ، "بیرس" وسیمیائیات 

وعلى  )باریس( الجزائر؛ باعتبار احتكاك بعض الباحثین الجزائریین بكبار السیمیائیین في

على وحدة الاتجاه، إذ جمعوا بعض السیمیائین الجزائریین ولم یعتمد  ).غریماس(رأسهم 
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عبد الملك (في حین لم یلتزم باحثون آخرون باتجاه معین مثل  بین اتجاهین سیمیائیین،

  .)مرتاض

المنهج السیمیائي في الجزائر بمخاض عسیر، جسَّدته مراحل متدرجة،  مرَّ  -

حاولة التأسیس للنظریة من خلال التعریف بها تأرجحت بین الرفض والقبول، وبدأت بم

، ثم بسط مفاهیمها ومصطلحاتها ثانیاً  من خلال ترجمة بعضها،  ،وعرض أصولها أوَّلاً

طبیقیة وفق آلیاتها، وبذلك لا یخرج وتعریب بعضها الآخر، ثم القیام ببعض الممارسات التّ 

ائیات على المستوى المغاربي أو یمیائي الجزائري عن المسار الذي اتخذته السیمیالنقد السّ 

  . العربي عموماً 

الرواد الذین اهتموا بنقل النظریة السیمیائیة إلى من ) عبد الحمید بورایو(یعدّ  -

ل أعماله النقدیة التي أسهم بها في تنشیط حركة النقد وتجدیده في الجزائر، و الجزائر،  تتنزَّ

السَّردیَّات في مقاربتها للنصوص السردیَّة في سیاق الدراسات الحداثیة التي یمَّمت شطر 

  .التراثیة الشعبیة

الید الطُّولى في البحث في الأصول العلمیة والمعرفیة التي انبنت علیها تعود  -

مكٍّن من استیعابها، النظریة السیمیائیة، ومساءلة أبعادها الفلسفیة والإبستمولوجیة التي تُ 

ن    .)سفأحمد یو (و) رشید بن مالك(للباحثیْ

في مجال ترجمة البحوث  )رشید بن مالك(و )عبد الحمید بورایو(یبرز الناقدان  -

الجهود  هوبغض النظر عن الجانب الكیفي، تبقى هذ .السیمیائیة الغربیة إلى العربیة
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أو في العالم العربي  قیقة،رجمیة في دول المغرب الشّ ضئیلة جداً مقارنة مع الجهود التّ 

، فواقع التّ  رغم احتضانها للمعهد العالي العربي  -جمة في الجزائر لا یبشر بالخیرر عموماً

في ظل غیاب قانون  -بعض جامعاتهاللترجمة، ووجود معاهد متخصصة بالترجمة في 

لذلك یدعو بعض الباحثین السیمیائیین إلى ضرورة بعث هیئة وطنیة  یؤطّرها،أساسي 

  .الاعتبار للترجمة كأولویة وطنیةتعنى بالترجمة، وتسطّر سیاسة واستراتیجیة تعید 

زالت مایة في الجزائر غیر كافیة ؛ فهي النتائج التي قدّمتها الممارسة السیمیائ -

ر البحث  سة للمرحلة الأولى من تطوّ على عتبة السیمیائیات، منشغلة بالمداخل، ومكرّ

ت و طبیقات، بنقل مبادئ السیمیائیات، وتقدیم بعض التّ ومكتفیة السیمیائي ؛  مساعیها ظلّ

وهو مایحتاج إلى تمثُّل  -ة، تنقصها الروح الإبداعیة تذات أهداف تعریفیة وتعلیمیة بح

قة في  أعمق ومعرفة أوسع بأسسها الفكریة، وخلفیاتها المعرفیة ومختلف تیاراتها المطبّ

راً كبیراً في البلاد الأخرى، من حیث  -العالم  في الوقت الذي نجدها قد عرفت تطوّ

فتطورها في الجزائر مرهون بتطور البحث العلمي . هیم ومعالجة القضایا الأدبیةالمفا

  .والدرس الأدبي، من حیث النوع خاصة

یمیائیة في الجزائر، تكثیف حضور من الآفاق التي تسعى إلیها الممارسة السّ  -

فنون في معاهد الدراج الفن السابع السیمیائیات في المسرح، وتطویر النقد السینیمائي بإ

  .والآداب، وكذا إنشاء المعهد العالي للسینما
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اعتمد الناقد و بین التراثیة والحداثیة،  )عبد الملك مرتاض(تنوعت روافد تكوین  -

دي (یمیولوجي الذي تزعمه مثل التیار السّ  ،مشارب متعددة في كتبه النقدیة السیمیائیة

أفاد من كما  الفرنسیة الغریماسیة،، وسیمیائیات المدرسة )بیرس(، وسیمیوطیقا )سوسیر

  .وغیرهما) أمبرتو إیكو(و) بارط(طروحات سیمیائیین آخرین أمثال 

ه بالتطبیق، وهذا ءیمیائیات احتفابالتنظیر للسّ ) عبد الملك مرتاض(لم یحتفِ  -

ما یؤكده البون الواضح في إحصاء مؤلفاته النظریة مقارنة بالتطبیقیة، حیث لا تشكل 

مساعیه لاستیفاء أعماله النظریة  برزوت .ة عشر مؤلفاً أربعثلاثة من مجموع الأولى إلا 

اءة، بغیة تأسیس نظریة موجهة في القراءة، حیث بحث أهم الأسس والمبادئ التي  آراء بنّ

الناقد ذو نفَس طویل في التألیف، یغوص في و . تحكم أي نظریة لقراءة النص الأدبي

رن بین المتشابهات، وذلك مایمنح لمؤلفاته قیمة علمیة الجزئیات، ویجمع المتفرقات، ویقا

  .لیست بالهینة

من أكثر النقاد العرب اهتماماً بالمنهج، فقد احتفى ) عبد الملك مرتاض(یعدُ  -

 -مقدماته المنهجیة في -مركزاً بالغاً على امتداد أربعة عقودٍ،  بالمسألة المنهجیة احتفاءً 

 للنظریات الغربیة،لأعمى اال التراث، وبعیداً عن التقلید دعوة إلى التجدید دون إهمالعلى 

قصور الإجراء الأحادي  تعلیلاجتناب الوقوع في النظرة الأحادیة للمنهج الواحد و مع 

الحرص على بالإضافة إلى  -) محمد مفتاح(شأنه في ذلك شأن الناقد المغربي  -النقدي 

، ، دون  مراعاةو  تناول النص الأدبي تناولاً مستویاتیاً درس شكلاً ومضموناً ُ شمولیته، حیث ی
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 ،انفتاحیة النص الأدبي على قراءات متعددة والتأكید على. فصل أحدهما عن الآخر

التركیب بین الذي یركز فیه على و المسار المنهجي المعتمد في كل دراسة تطبیقیة،  هوبیان

  .خصوصاً الإجراءات السیمیائیة والتفكیكیة 

، )عبد الملك مرتاض(المصطلح السیمیائي في طلیعة انشغالات تأتي إشكالیة  -

غویة التي تمتد قواعدها یوظف ثروته اللّ  وفي ذلك نجده.إذ یهتم به اهتمامه بالمنهج النقدي

محكوماً بالحدود العامة التي  تفرعات المصطلح،یخوض في إلى الموروث العربي، و 

، و وضعها البلاغیون والنحویون، والسیمیائیون الغ مصطلحاته ینحت ربیون أیضاً

د الشیئ یقدم فیه فلم  السیمیائیة الغربیة، ترجمة الأعمالبخصوص أما . بخصوصیة وتفرّ

  .الكثیر

بتجربة طویلة المدى في التعامل مع النصوص ) عبد الملك مرتاض(حظي  -

والحدیث والمعاصر،  ،توزع بین القدیمنصوص كثیرة تواستنطاقها، إذ اشتغل على 

المقامة، (والنثري  ،والدنیوي، والشعري ،)الخطاب القرآني(والشعبي، والدیني  ،یحوالفص

  .مناهج مختلفةمن ، بإجراءات )والحكایة، والروایة

اً وتأنی اً احتراز ) عبد الملك مرتاض(في دراسته لنظام الخطاب القرآني، أبدى  -

ي الأغلوطات التي وقع لم ینزلق ف، و في مسألة التأویل لتعلقها بالخطاب الإلهيظاهرین 

من الجانب مع الإفادة للتراث  اً احترامكما أبدى . فیها العلمانیون في دراسته للحیز القرآني

تفرد ببعض حیث  عیقة،عتبره وسائط جداریة مُ الجانب الآخر الذي اشرق فیه، ورفض المُ 
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وسلك في دراسة الزمن القرآني مسلك  .التأویلات وخرج فیها عما اتفقت علیه كتب التأویل

، راسة یمیائیة المعاصرة، وترتب عن ذلك إعطاء الدّ سانیة والسّ الدراسات اللّ  ـو طابعاً حداثیاً

یمیائي في حلیل السّ اجتهد في التّ كما  .ظهور نتائج إیجابیة في تمثل الزمن القرآني وفهمه

 .وضع الزمن الاسمي، على عكس ماعُرف في النحو العربي

ح الناقد مولي، إذ وضّ بالطابع الشّ دراسته لنظام الخطاب القرآني تمیزت  -

خصائص مفردات النص وتراكیبه، وبیّن انسجام عناصره، ودرس الأسالیب المهیمنة، 

 رٍ ما أنه استخدم إجراء الإحصاء بقدفي الإقناع، ك وكانت تأویلاته وتخریجاته غایةً 

منفتحاً على المزید من  -مع ذلك-ویبقى النص . ینأى بالدراسة عن الجمود ،مناسب

  .التأویلات

تكشف هذه الدراسة الجادة، عن خبرة الناقد وحذقه في توظیف الإجراءات  -

النقدیة على كافة المستویات، وترصده مواطن الجمال في النص القرآني بذائقة فنیة قویة، 

یات، بل التحلیل، وعدم إغفاله الجزئیات الدقیقة كما الكلّ والتزامه المنهجي بالمقدمات ق

ونجاحه في تهجین المناهج وفق ما یتطلبه النص سعیاً لشمولیة الدراسة، ثم اختیار 

  .الإجراءات التي یقتضیها كل مستوى، والجمع بین التراث والحداثة

لدراسة، یمیائیة التطبیقیة التي تناولت الشعر بافي كتبه السّ ) مرتاض(جرى  -

توزع بین بنیة ی ذيالمستویاتي الحلیل التّ على منهج موحّد في عمومه ؛ یقوم على 

اخلي شاكل، وكذا دراسة الإیقاع الدّ التّ و  من الشعري،والزّ  ،ز الشعريالقصیدة، والحیّ 
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. والانزیاح في بعض منها - وهو الحاصل في معظمها-نظام النسیج اللغوي و  والخارجي،

وكان ذلك بمنهج مركّب، یركز على السیمیائیة، ویدعمها بالتفكیكیة أو الأسلوبیة، وفق ما 

كما تتحكم الخصوصیات المنوطة بطبیعة موضوع كل قصیدة . تملیه طبیعة كل نصّ 

  .ومیزاتها الأسلوبیة الخاصة، في التركیز على إجراءات من تلك المناهج دون أخرى

عن مجرد النظرة الانطباعیة أو ) أین لیلاي ؟(تعد الناقد  في دراسته لنص اب -

الملاحظات الإیقاعیة التراثیة  اً تجاوز م الذوقیة التي تعج بها الكثیر من كتب النقد الحدیث،

عري، كدراسة المبكرة للنقاد القدامى، إلى مستوى النظریات الحدیثة حول الإیقاع الشّ 

ظهار وظائفها الجمالیة، كما أنه اضطلع بدراسة الإیقاع المقاطع الصوتیة وتقاط عاتها وإ

ما ترد في الدراسات التي تناولت الإیقاع جتهد في وا. التركیبي للنص، وهي التفاتة حدیثة قلّ

ولعلها . قة العلمیة، وبین الخصائص الأدبیةبلغة تجمع بین الدّ  تبریر كل تأویل یركن إلیه،

ز، الزّمن، الإیقاع(نب النص أول دراسة تستوفي معظم جوا مز، الحیّ ) بنیة اللغة، الرّ

  .بإجراءات لمناهج معاصرة

ردي أقل منها في تحلیل الخطاب جهوده في مجال تحلیل الخطاب السّ كانت  -

لنا خلال قراءتنا دراسته حول روایة وقد سجّ . الشعري، وهي تنحصر في أربعة أعمال

ع النص المحلل، بحیث دقة الملاحظة لدى الناقد) زقاق المدق( ، وحرصه الشدید على تتبّ

   .یجمع للفكرة الواحدة أمثلة كثیرة
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على الإشارة إلى كل مصطلح یصطنعه، بتعلیل وجهة نظره  اً صیحر كان الناقد -

منهجیة لكل إجراء كان  ةمقدم وضعفي اصطناعه، ومقابلته بنظیره لدى الدارسین، و 

   .ائما حاضراً في ذهنهبصدد توظیفه، یوضحه للقارئ، الذي ظل د

من حیث -ه نجده یقابلإذ المدروس،  رديالسّ  في النصلم ینحصر الناقد  -

یعتمد إجراء الإحصاء كما أنه لا  .بما كُتب في زمن وجوده، أو قبله أو بعده -خصائصه 

ـل رصد الظواهر المنتشرة، والتي تمثل فیما بعد  ّ نما اتخذه أداة تسه من أجل الإحصاء، وإ

من خلال هذا التحلیل نجاعة المزاوجة بین الإحصاء والتأویل وثبتت . خصائص النص

   .الذي تتیحه السیمیائیات

قاطع، ومعالجة إلى معن اعتماد إجراء تقطیع الخطاب السردي عدل الناقد  - 

ن السردي بتحدید الحالات والتحولات داخل السّرد وهو  -ورصد البرنامج السّردي  ،المكوّ

) عبد الحمید بورایو(عكس ماهو معتمد عند نقاد آخرین مثل  -ماینقص هذه الدراسة 

البناء والوظائف في الشّخصیات، و بینما اعتمد دراسة البنى السّردیة،  ،)رشید بن مالك(و

  .الزمان والمكان، والخصائص الأسلوبیة والسیمیائیةو یات السّرد، تقنو 

من بین الدراسات الجادة التي تناولت ) تحلیل الخطاب السردي(كتابه یعدّ  -

من ناحیة فنیة وتقنیة، وبمنظور نقدي ) نجیب محفوظ(أو غیرها من روائع ) زقاق المدق(

  .معاصر
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والنثر  والشعر، من القرآن، -مدروسة في أعماله الثلاثة ال) مرتاض( ولم یخرج -

یمیائیة، كمنهج ثابت، وعلى البنیویة عن المنهج المركّب، المرتكز أساساً على السّ -

السیمیائیة المعتمدة فیها، إلاّ أدواته ولم تختلف . والأسلوبیة والتفكیكیة كمناهج متحولة

، وخصائصها من حیث جنسها ومضامینها بالقدر الذي تختلف فیه النصوص نفسها،

التي راعى الناقد فیها قدسیة الخطاب القرآني، وأخضع  )الرحمن(الفنیة، وطبیعتها، كسورة 

رد ووظائف وایة التي حضرت فیها تقنیات السّ یمیائي للثوابت الدینیة، وكالرّ التأویل السّ 

شاكل والإیقاع، في حین حافظت بقیة المستویات على خصیات، وغاب فیها التّ الشّ 

  .تواجدها

في ممارساته السّیمیائیة الأخیرة على تخطي تحلیل ) عبد الملك مرتاض(جرى  -

باس، الخطابات، إلى مجال أوسع استعان فیه بالأنثروبولوجیا، في دراسة الطّ  قوس، واللّ

  .قاتوالحليّ، من خلال نصوص المعلّ 

تعمیق في ) مرتاض(لقد وضّحت نتائج هذه الدّراسة نجاعة المنهج المركّب عند _

التّأویل والتّحلیل، ونأیه عن الفهم الأحادي القاصر، وعن السّقوط في التلفیق، كنتیجة 

ویلة في التعامل مع النّصوص لتجربته ، وكاستجابة لما یقتضیه النصّ من مرونة في الطّ

  .المنهج لاستیعاب عطائیته 
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 أين ليلاي                 
 

  اـــــــــلَ بيني وبـيـنهــــــــــحي                            ها ــــــــــأيـن» لايـــــــــلـي«أيـن 
  اــــــــهــين دينـــــحبي الـمــفـ                            ن من ـــــــــــدي تـــــــــضَهل قَ

  ــــاـــــهـــــــــه حينـتــــــوأذاق                          ا ــــــــــــــأصلت القـلب ناره
فمــــــــــذ تعـرس هتا ــــــــر                          قْــــــــوتعـشزيـن هــــــاــــت  

ينـــــــــــعتروِــــــلا رع                           ا ــــــــــــــهـــني بب ُى ا اــــــهــبين  

  ـاــــواتـي حكـيـنه، اللَّف                          ــو ـــــــــــيـقْت بـالطُّـــــــــــفتعـل
  ــــاـهـــــــــــمين  ـنـتـيــــــبتَفَ                          ـمنى ــــــــــبـالــــ  عـللّْتــــــــــوت

  ــاــــهـــــــفدين  اتـــــــــمهجـ                          لْـــــصلم تَ » لايـــــــــــلـي« مالـ
ا عـلقـــــــــوقـلـوبـونًا بكَـــــــوعـيـ                            ـا ــــــــــهــــــنـيــاـــهــــن  

  اــــهــند عـيـن تـري بعــــــــل                           ـني اذرفي ـــــا عـيـــه يـــــــإيـ
ــاوات والأرا ـــــــــــــمــــالس                          يعـي جـمضفَــا نَـــــــنـياــــهــ  

  هــــــاــــا حـوينـــــــهجا مـــــنَْأ                         كم تسـاءلـت سالكًا 
  !ا؟ــــــهنــأي»لايـــــــلي«أين                            دىــــــــــــبني سوى الصلم يجِ
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  ثبت المصطلحات

  _أ _ 

  )Analepse(ارتداد                                                       

  signe)(إشارة أو علامة                                                                                                               

  )séméion()                                            بالإغریقیة ( إشارة أو علامة 

  )Empircism(                                                             الأمبریقیة 
  

  _ت _ 

  )Hétérotopie(التباین                                                      

  )Isotopie(                                                                   شاكلالتّ 

  )réflexion(                                                                   كِیرتَّفْ ال
  

  _ج _ 

  )Groupe d'entrevernes(                                                    "نتروفرنأ"جماعة 
  

  _ح _ 

  )Espace(                                                                      الحَیِّز

  )Spatium()                                                         باللاتنیة ( الحیز 
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  _ر _ 

  )stoiciens(                                                                واقیون الرّ 

  (Symbol)                                                                     الرمز
  

  _س _ 

  )Signum(  )باللاتنیة ( السمة 

  )Sèmiotic(سیمیاء                                                                    

  )sèmiotique(                                                             سیمیائیات 

  )sèmiologie(علم الدلالة                                               _السیمیولوجیا 
  

  _ع _ 

  )Signe ionique(علامة أیقونیة                                                        

  )Signe symbolique(                                                    علامة رمز 

  )Signe indiciaire(                                                    علامة مؤشریة 

  )logie(العِلم                                                                            

  )logos(العِلم                                                                           
  

  _غ _ 

  )Hétéros(   )بالإغریقیة ( غیر أو آخر 
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  _ف _ 

  Refererence)(                                                       ) المفهوم( الفكرة

  )Art De Combinatoria(فن التركیب                                                 
  

  _م _ 

  )Immanence(                                                                المحایثة

  )Fondement du reprèsentamen(                                   مرتكز الممثل

  Referent)(                                                      )المشار إلیه( المرجع

  )Isos(                                                              )بالإغریقیة ( مساوٍ 

  )Topos(                                                          )بالإغریقیة ( المكان 

  )Icon(                                                               ) الأیقونة(المماثل 

  Représentament)(                                                            الممثل

  )Objet(موضوع                                                                        

  )Interprétant(المؤول                                                                
  

  _ه _ 

  )Hurmèneutique(                                                        الهرمینوطیقا
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  .روایة ورش ،القرآن الكریم -

  .مصر - القاهرة ،)د.د( ،1970 ؛)طر .د( ،محمود الخضیري :تح ،العبارة :ابن سینا - 1

 2002/ه 1423 ،)طر .د( ،عبد السلام محمد هارون :تح ،مقاییس اللغة: ابن فارس - 2

  .2ج ،)م.د( ،دار اتحاد الكتاب العرب ،م

 ،القاهرة ،دار المعارف ،)ت.د( ،)طر .د(،عبد االله علي الكبیر وآخرون :تح ،ابن منظور - 3

  .2مجلد  ،12ج/  - 24ج  ،3مج 

دار  ،)ت.د( ،)طر .د( ،محمد إبراهیم سلیم :تح ،الفروق اللغویة :أبو هلال العسكري - 4

  .القاهرة ،العلم والثقافة

دار الغرب ) ت.د( ،)طر .د( )من النظریة إلى التطبیق(المنهج السیمیائي  :أحمد طالب - 5

  .)م.د( ،للنشر والتوزیع

  .القاهرة - مصر  ،عالم الكتب ،1998 ؛)5ط( ،علم الدلالة ،أحمد مختار عمر - 6

، مكتبة لبنان 2001 ؛)2ط( ،معجم مصطلحات النقد العربي القدیم :أحمد مطلوب - 7

  .لبنان- بیروت ،ناشرون

 ،2005 ؛)1ط( ،)سیمیائیة في فلسفة العلامةمقاربة (الدلالات المفتوحة  :أحمد یوسف - 8

  .الجزائر ،منشورات الاختلاف

منشورات  ،2003 ؛)1ط( ،)سلطة البنیة ووهم المحایثة(القراءة النسقیة          - 9

  .الجزائر ،الاختلاف

  .بیروت ،مكتبة لبنان ،1987 ؛)طر .د( ؛محیط المحیط :بطرس البستاني - 10



 .ثبت المصادر والمراجع
 

197 
 

، الدار العربیة )ت.د( ،)طر .د( ،)حوارات مع النقاد العرب(أسئلة النقد : جهاد فاضل - 11

  .)م.د( ،للكتاب
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  :الملخص

إنّ نقطة الارتكاز الأساسیة في هذا البحث تتمثل في استجلاء طبیعة التفكیر 

من خلال مدونته النقدیة السیمیائیة النظریة  ،)عبد الملك مرتاض(یمیائي وخصائصه لدى السّ 

  .وموقعها من الدرس السّیمیائي الجزائري ،والتطبیقیة

المؤثرات التي كانت من وراء جعل النقد الجزائري هذا البحث بدراسة  لذلك عني

یمیائیة الرئیسیة التي اعتمدها النقّاد الاتجاهات السّ  ، والمعاصر سیمیائیاً في أغلب نماذجه

ها من الدّرس السیمیائي  ،أبرز جهودهم النظریة والتطبیقیةین وصلت أو  ،الجزائریون ومحلّ

عبد الملك (ل جهود نزُّ ت محلو  .آفاقهو في الجزائر  معوقات البحث السیمیائي ، وكذاالعربي

مصادر تكوینه المعرفي فضلاً عن  ،السیمیائیة من النقد الجزائري المعاصر )مرتاض

 یمیائیةطبیعة المنهج في أعماله السّ و  ،یمیائیة التنظیریةجهوده السّ ، ونقطة ارتكاز یمیائيوالسّ 

ثم من خلال النماذج الثلاثة  ،عنده عموماً  یمیائيحلیل السّ خصائص التّ وكذا  ،التطبیقیة

  ).یاء، وتحلیل الخطاب السردي_ نظام الخطاب القرآني، ألف: ( المدروسة خصوصاً 
 

  


